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داوالشرو فس 


من حق كل قارئ هذه الصفحات أن يعرف من أول سطر فيا » أن ما بين يديه الآن 
هو اقرب إلى أن کون « ملغا» منه إلى أن يكون د كتابا » » بالعنى المصطلخ عليه والفهوم . 
فهو ف الأساس حموعة من التقارير عن زيارة ومعنة ه إلى الاتحاد السوقيى ء ف للمظة 
#معينة» من حياته > فى أجوإء «معيلة ه سادت فه > وقد وقعت جميعًا أثناء عملية 
تارنية هائلة » تداعت وتدافعت فیا قغیرات بدت زرالا داحل حدوده ثم تدفقت 
۾ طوفاتا ۽ اسحا إلى أوروبا الشرقية - إلى أوروبا الغربية - إلى بقية العام - جرف أمامه 
عقاثد سادت > وأوضاع رسخت ١‏ وتحرائط تحددت » وموازين قوة كان الظن . طوإل 
نصف قرن تقریًا ‏ انپا فى قل إلبال !. 

وف تلاك الفترة ‏ نصف القرن الجر بدا أن الضوابط الا كمة الممسكة بالالة 
العالية السايدة » كانت كاش : 

أولاً : اتفاق «يالطاء (المتتجع الروسى الطل على البحر الأسود ) حيث اجتمح 
الرٹیس الاأمریکی د فرانكلين روزفلت » والزعم السوفيق ء٠‏ جوزيف ستالين  »‏ ومحها 
رئيس الوزراء البريطافى « ونستون تشرشل + - واتفقوا وقتها على تقسم النقوذ فى عام مأ بعد 
ارب العالية الثانية . والواقع أن الاتفاق كان بين العملاقين ‏ الولايات المتسحدة والاعاد 
السوفیتی وحد*ما ‏ أما بریطائیا فقد كانت عرد شاهد ساحط برى الكبار ينفردون مغا م 
النصر على ألانيا النازية ولا جد لنضسه حصة ف التقسم » بل يرى امبراطور يته العتيقة 
نفسهاً تركة مستباحة يتنازعها الاقوياأء . 

وف «يالطا » حصل الاتحاد السوفتى على نقوذ كامل قى شرق أوروبا » وحصلت 


الولايات التحدة على نغوذ كامل ف غرب أوروبا . وكانت عملية اقام الثفوذ غريبة من 
توعها ف التاريخ إلى درجة أن بعض الدول وجدت نفسها موزعة على الطرفين طبقًا لنسب 
مثوية » وأشهر تل لذلك «يوجوسلافيا» حيث وقع الاتفاق على أن يكون التفوذ فيا 
للااتحاد السوفيت بسبة ۷١‏ وللولايات المتحدة بدسبة ٠١‏ أما واليوتان ۾ فقد كان 
.اقتسام اللفود فا مناصفة : ١هر‏ للولايات المتجدة ودر للاتاد السوفيي ؛ء 
وهكقا ... وكذا . 


زبالفعل فإانه فى أعقاب المرب سادت قوإعد هذا العقذ الغريب » وإن كانت حركة 
التتحرر الوطتى وحركة عدم الاناز بعدها إستطاعت تحدى هذه القوإعد على عو أو احرف 
حقية ااقمسيلات وإلستنات !, 

ثايا : اتفاق «بوتسدام» (الدينة الألانية إلجميلة) الت التق فيا قادة الحلفاء 
المتتصرين على النازية ‏ لكى يقرروا مستقبل ألانيا المهزومة » وكان قرارهم هو تقسيمها 
إلى غرب وشرق . غرب تتولاه الولايات التحدة الأمريكية »> وشرق بتولاه الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ مح عزم الاين معا على عدم السماح بعودة الايا موحدة باعتقاد أن توحيدها 
يضع ف وسط أورويا . قلب الأمن الأوروبي عنصرا قادرا ف یوم من الأيام على دى 
الموازين المطلوبة لسلام ما بعد الخرب العالية إلثائية ء وكان ذلك هو المنطق الذي صاغه 
الأديب الفرنسى الأشهر « فرانسوا مورياك » بعيارته إلى سارت مثلاً فيا بعد > بقوله : 
#إنتى أحب ألانيا إلى درجة آننى أريد أن أرى انين مها _ وثلالة إذا كان ذلك عا !. 


وف اتفاف # بوتسدذأم» » وقد جرى بعد «يالطا» بسنة واحدة » ل يكن « روزفلت » 
حاضرًا لأن الوت عاجله قبل النصر » وهكذا حل عله ناثبه وخحلفه ف إلرثاسة 
الأأمريكية «هاری ترومان و . وإما ۸ تشرشل 4 ققد حص اة الأول فف 9 پوتسآم چ 
وإاحتنى لأن نتائج الا نشخابات العامة البريطانية وقتها أزاحته عن رئاسة الوزارة البريطانية 
وحل عله مټافسه رئيس حزب الال ۾ کلیمنت ال ۾ „ li‏ # ستالين ه فقد كان الوحد 
الباق من للا ويالطاء وكدإ شارك ف أقتسام ' النفوذ ف اوروبا وف تقسم الانيا . 

ثاكا : اتفاقيات الأحلاف إلى إقامت حلف الأطاتطى , درعا للغرب ۽ م 
حل وارسو ۽ ردا عليه س درعا للشرق . وبضرورة هذين الاتفاقين فقد عاد لفاء 
الأمس وأطراف عمليات «الاقتسام » و والتقسىء إلى حصامها المذهى الأصلى بين 
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رأسمالية وشيوعية » وكانت الواجهة الحازمة لكل واحد منها إزاء الآنحر هى حافه 
الحسكرى تقوم دعاتمه على قوته ومحيط به تجمع اتصاره أو أصدقاثه أو أتباعه » استعدادًا 
للصدام إذا وصل التناقض بين الخصمين إلى ما لا تستطيع الدبلوماسية أن تفصل فيه أو 
حل عقدته . 

وبظهور وانتشار الأسلحة النووية أدرلة الخصان التنافسان أن الصراع المسلح ينها م 
بعد نص أو هزية > وإغا اصح دمارًا شاملا متبادلاً > والكل فيه مهزوم !. 

وهكذا بدأ عصر ارب الباردة . ويمقتضاه فان النافسة وإ لقصومة ظلت قاتمة »› 
ولكن التحكم قيا أصبح ضروريا لأن الرب. المسلحة أصيحت مستحيلة . 

ى أت النافسة تلت فى إلحائب العقائدی بالدرجة إالأونی > ای آنا أصبحت 
اقتصادية واجاعية وسياسية . وبالتالى فقد تحولت إلى مباراة حامية يتعين على كلل طرف إن 
يبت قيا لشعبه أنه «الفكرة الأصلح» ‏ وللآخحرين أنه «الفكرة اللوذج» . 

وبالطبع فقد كان السند 1-لحقيقي والنبافى ذه البآراة الحامية هو مقدرة الردع تحميها من 
مفاجآت القوة ٠‏ » واقتضى ذلك تسابقا إل الاستعداد السكرى حن لا محصل طرف على 
ميزة أو بحقق اکتشاقًا ارقا یمکنه من فرض شروطه على سر المباراة ‏ وهکذا کان سباق 
الساا ج 

وکان «سٹالن ۽ لا بزال حم بيد من حديد ف الاعحاد السوغیی حن ظهرت 
الأحلاف » وبدذلك فقد كان حو الوحيد الباق من إيام «بالطاه و #«بوتسدام» _ إلى 
«وارسو » . وعندما مانت وستالين م سنة 1۹٥۳‏ ىہ قان قيضته اديدية كانت مازإلت 
تحسك بالشرق الأحمر رغم كل حاولات لفاثه وأبرزهم ١‏ تيكيتا حروشوف + لفكها 
والتحرر من ضخطها . 
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وكانت الآثار والتتائج الترتبة على الحرب الباردة ى ظل سباق السلاح ء غالية 
الیکالف > لکن شانہا شان کل ما فعلہ الإنسان م یکن شرا مطلقا ء کا آنہ بائطیع م 


وصحيح إن الحرب الباردة ف ظل سباق السلاح أضاعت على البشر موإارد طائلة تكاد 
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IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


تصل ف حسابپا الما إلى تلائين تر تلو دولار وای ¥ # ıı‏ ر +١3‏ ر دده Tepa)‏ 
دولا )س کے من تلا صرفته الولابات التحدة رای م پوارۍ جموع متوسط نايا 

ويح إن ارب الباردة ف ظل سباق السارا ج ارهشت اعاب العام ف إوقات 
اشتداد الأزمات : وبالقعل فقد مرت على إلعام ساعات احتیست فا إنفاسه من اوف 
وار ع ۰ 

وصحيح أن الحرب الباردة فى ظل سباق السلاح أوصلت بعض بؤر التوتر الدولى إلى 
حروب علية او اقأيمية محدودة فضل الطرفان فبا أن قاتلا بالوساطة وأن جريا كفاءة 
سلااحها عست ظروف القتال دون ان بتورطا فيه مأشرة . 

صحیح کل هذا وغیره » ومع ذلك فهو لا یی انه على انب الاجا من ارب 
الباردة ‏ لتحققت مزايا لا جال للشك ف أهميتبا وفضاها . فقد أدى سباق السلاح إلى 
احتراقات ف عالات التكنولوجياً ‏ الطاقة النووية والفضاء والوإاصلات والاتصالات 
والكماء الصناأعة وغيرها ‏ ووصلت هذه الاخحتراقات إلى الات الا نتاج والندمات ء 
وفحت آمام البشربة فاق کانت تبدو من قبل وکانہا من أوهام كثاب قصص الخال 
العلمى . 

و دما وصل البشر !ف یذ م الفاق دشت ترات با ساود ف لو ے4 و کش اة 
التاس کل يوم وف ايقاع هذه الياة وف مذاقھا . وق إمكانياتها ومطالها يشا . 

وبهذه «النقلة » ألائلة فى التاريخ الاجتاعى للإنسان بان أن العقائد إلقدية 

فالرامالية ‏ بتركيزها على حاقز الربح دون أى اعتبار خر حول امحتمعات إلى 
عایات وحوش وزوا حف !. 

وا لشو تة برک ها عل معطب الساواة دول ای اعتہار ار تقوم بعمشة اشبه ا 
ټکوٹ بتسطيح كل تضاريس الطبيعة البشرية »› وهو صرب من المستحلات . 
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والواقع أن هذه « النقلة » الكيفية والنوعية ف التاريخ الاجتاعى للإنسان أحدثت 


فورانا مذلا تبدت آثاره قى عملية راك اجټاعی عالی راحت معدلاته تزيد بشدة يوم 
وكان هذا اخراك الاججاعى السالى فى جائب من جرانبه يصنع عملية تاريية فادحة 


الاأثر وڳ لواقم فاته کان ا شکیل ار کیب الطب (والفکری ون امقائدی) 


س عل یسر چ العام . 
وكانت أبرز اللامح فا بدا من التشكيل الطبق الحديد للعام أن الطبقة الرسطى يتسم 
نطاقها بشكلل مهول ٠.‏ 


وهكذا تخير انحوی العقاثدى لباراة إخرب الباردة ف ظل سباق السلاح . 
وركانت الحقيقة الى تجلت بعد ذللك هى أنه لا طبعة «الرآمالية » (التى اعتبرت نقسها 
متفردة مق الثروة) »> ولا طبقة «البروليتاريا » (التى أعتيرت نفسها وريئة وحيدة للحقيقة 
الاجماعية) ‏ هى الفاعل الرئيسى ق امحتمعات » وإا أصبح الفاعل الرثسى اخديد 
هو : الطبقة الوسطى الى اتسعت وتددت بسرعة وتحولت إلى ساحة هائلة تدفقت خا 
امال وطموحات وتطلعات تتمتع بحيوية فائقة وخيال مقتدر وقوة فعل نم تتوافر على 
الاطلاق لای وتشکیل اجاعی ۾ سبق ! 
بحت الطبقة الوسطى هى مستودع الرالة الاجياعى الديد ء ولعلها كانت 
كدلاك طول التاريخ . غإن القلة ال تصخد إلى اعلى السام الاجتاعى تنفد منبا > کا ان 
الكرة المتراحمة عند اول درجاته تطلب الوصول إليهاً . 
وعندما فقدت «الرأسمالية ۽ اساس دعواها باحق «الطبيعى » ف السيطرة والتحكم ‏ 
وعدا ققدت والروليتارياء مبرر دعواها بالق «الاججاعی م فى إاحتكار السلطة _ قإن 
الطرق تفتحت وإاسعة وعريضة ف العلاقة بين الاقتصاد والسباسة ‏ رما لأول مرة فى 
التاريخ . 
فلم يعد ممكئًا لأحد أن يتحدث عن حرية إقنصادية بدو حربة سياسبة ‏ وإلا كانت 
النتجة لورة . 
ولم بعد ممكتًا لأحد أن يتحدث عن حرية سياسية بدون حرية اقتصادية _ وإلا كانت 
التتيبجة ثورة . 


وأا تلاازمت کل اسر بات ومر جت ف ملب واسحك اقتصاد ی وسیاسی ف نفس 
الرقت تسعى إليه وطالب به اوس الكتل الاجتاعية فى كل وطن من الأوطان . كتلة أوسعم 
من #الراسمالية م واوسع ن #الرو للتار يا1 . 


وم يكن فى إمكان قوة على الأرض أن تصد وتمنع > مھا کان لون القناع اذى تضعه 
عل وجهها أحمر أو آزرق . أ“مر أو أسود !. 

وف الحصلة النهائية تفجر وتدافح «الطوفان » الذاى جرف الضوإبط الثااثة اسحا كمة ف 
العام من إتفاق ويالطاء إلى إتفاق وبوتسدام ؛ إل إتفاق حلفت الاأطاتطى وحلف 
وارسو .. 
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ولقد كان بين ما قصدت إليه فى هذه القدمة أن أشرح نقطة اساسية لا يصح أن تضصيع 
ف زحام الاجتادات والتحایلات ۽ وهی إن المشاهد و الرافية » ال تراها الدنیا الان 
شط من السماء فجأة » ولم تيئ لأن القمة فى الكرملين بعد «ستاين: وحلفائه وصل 
الها رجل واحد امه : ومیخائيل جورباتشوف + . فالتحولات إالکری فی التاریخ 
لا تعدث بأسلوب الانقضاض من إهمواء على غير التظار ء وإنا تحدث هذه التحولات 
بقوانين التطور ذاتها . ترات كمية . تارا كم بعضها مع بعض . ويحدث تراکمها 
تفاعلات تؤدى فى لامظة من اللحطات إلى تغير كيني يبدو فوريا وليس هو كللك ف 


سخ تة . 


كمل ميلاد الباة فى جين الأم . كمشل البذرة فى باطن الأرض . 

ی البدابة تبدو سا کنة كاماد . م تطرا تغییرات تتا كم مع بعضها كما . وعند اة 
معينة من اترا كم تدب إلحاة وعدت التحول الكيئ (بارادة الخالق  )‏ مم شلف ما 
جد غاا عن طبيعة ما ۾ کان > وهكذا . 

ومعنى ذلك أن الزلرال السوفيتى لم بعدث فجأة > ولا”كان الطوفان الذى اعقبه بدون 
مقدمات . م أن ما هو قادم بعد الزلزال والطرفان کلاسا لا بمکن أن عکه اجتاع ف 
مياء مالطا الي هاجت فأ بعك هکو ب بی ١‏ جور ج بوش » و #مي‌خائیل جور باتشوف 6 . 
ولا اجټاع آحر ينا ف الربيم عندما يقوم « جورباتشوف» بريارة الولايات المشحدة . 
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وإنما هناك خيرات ابعد من ذلك كله وأوسح وأاعمق !. 
¥#¥F +X Sk‏ 

إن هذه الحغيرات القادحة لا تعن «نباية التأريخ » كيا قصور أحد كبار الفكرين 
الأمريكيين وهو « فراتك فوكوياما » رمن أصل يابا ) > حين كتب رسالة شهيرة احتدمت 
حوطا متاقشات عالية إلصوت والصدى ف ربيع 1۹۸4 ء وكان عنوإنما بالضبط و ناية 
التاريخ 4۶ »> وكان تصوره إن التسحولات الارية الان تی حل التتاقضصات ال شغلت 
فكر البشرية ويلا . وكان بتحدث عن «تناقضات الفكر» الى تصور «هيجل ه أتها 
انتہت بانتصار م تابلیون 8 ف معركة وايناأ ب بن هذا الانتصار كان ف جوهره التصارا 

ل «فكرة » الثورة الفرنسية عل الكنيسة والاقطاع ‏ وكان ذلاك حط وقع فيه الفيلسوف 

إلجدل العظع . ) 

وقد استعاد الاستاذ الأمريكى اللاحق تصور القيلسوف اللاي إلسايق وسحبه. على 
أزمة الشيوعية واعترها مرة أخحرى ونهابة التاريخ ؛ بائقضاء التناقض ق «الفكر ٠‏ بين 
الرأسمالية والشيوعية » واظنه بدوره أنحطا - فالتتاقضات فى حياة اليشر هى حياتيم 

ذاتها » وكل اشكالية يتم حلها تفسح الطريق لاشكالية جديدة . 

وتقديرى إن أحوإل العام بعد الزلزال السوفيق والطوفان الذی راح هدر بعده سوف 
جیء معھا مشا كلل طارئة قد تکون هى بالذات عناص تناقضات العام فى القرن الواحد 

والعشرين » ومن بين هذه المشاكلل مثلا ماي : 

١‏ س إن كل إتسان وكل شعب وکل أمة تاج ضمن مقومات هويا أن تعرف وتحدد 
والآخر ء الذى تتمر هويا بالتعارض معه . 

قالغرب الرامالی ‏ سواء فی حلاف الأطلنطی إو حار جه کان يعرف نفسه إزاء 
والآخر» ء وهو حلف وآرسو وبقة العام الشيوعي . 
والان لم تعد هذه العرفة ب وإلذإت » وب دالاحر» كأفية . 

۴ إن حطوط التقسم العقائدى والعسکری ف مرحلة سبقت أحدثت وراءها ترا کات 
من تعيغة اقتصادية وإاجهاعية وإعلامية قأمت بالتحريلك والتئشيط > والآن تنهار 
اطوط ولا تجد الترا كات القدعة حاثطًا (مثل حائط برلين) تستند عليه . ولابد 
أن تنشاً خحطوط أخرى ١‏ وليس بالضرورة حدود !. 
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۳ س وكانت هناك سلطة كبيرة فى الغرب والشرق معا لا اماه الرئيس «ايزنهاور » يوم 
بالؤسسة العسكرية ‏ الصناعية » وهى مؤسسة تقوم بالدرجة الأولى على السلاح »› 
وهذه المؤسسة الضخمة مهددة إلآن ف عقر دارها » ولیس هينا أن « بوش » قيل 
ذهابه إل لقاء ٭ جورباتشوف » ارسل إلى الكوجرس الأمريكى مشروعا بتخفیض 
ميرانية السلاح ميلغ 1۸١‏ بليوت دولار علي مدى الستوات الثلانث إلقادمة . 

ومعنى ذلك أن هناك تناقضات مصالح داخلية ‏ تل عل تناقضات مصالح 
خارجية !. 

؟ ب إن سقوط خحطوط التقسم سوف يؤدى إلى بعثزة فى الصفوف قد تحتلف معها اأواقع 
وتتاف التوجهات دون ضابط لايقاع » وهو دور كانت واشنطن ققوم به غربا 
وموسګو تقوم به شرقا . 
وإذا غاب دور ٭ ضابط الأيقاع » فن الذى يضمن ألا تغطى الات الطبل 
والنقخ والنحاس على التای والوتر والسانو متاه > حی وإت بق عازفو الأوركسترا 
على كل ناحية بالقرب من بعضهم البعض ؟! 

ومعنى ذلك أن الدنيا على وشك أن تسمع .أنغاما متعارضة ومتقاطعة ! 

س وق مرجلة سابقة كانت الشعارات قادرة وحدها على أن تکون سیاسات » ععنی أنه 
کان ف مقدور رئیس امریکی مثل ہ رونالد ران ۽ أن يتحدث عن « امبراطورية 
الشر» فيفهم عنه التاس فى أمريكا وأوروبا ویسیرون وراء سیاساته . کا أن رٹیسا 
سوفیتیا مثل ٭ برجنیف ۾ کان فى مقدوره أن يصل إلى تفس النتيجة عندما يتحدث 
عن الاحتكارات الامبيالية وسيطرتها إ . 

والآن تحتاج إلسياسة إلى لغة جديدة فى الطاب . 

٠‏ - ويترتب على ذلك إن عصر التأثير بالانطباعات يوشك أن ينتهى وعل معه عصر 
بصعب إن يتحقق فيه الاقتناع بمجرد الانطباع » ومعنى ذلك أن شعوب العام 
سوف تطلب نائج مؤكدة مام عونا وليس مرد شحتات نفسية . 

فعندما يكون الصرإع العقائدى دوليا يكون التركيز أكثر على السياسة 
الخارجية » وف اها بفترض الاس أن قاد نهم يعرفون أ كثر منهم ... وما سياسة 
التتاثيج اخحددة فهى عسل عاله الداحل بائدرجة إلأول . وفيه فإن التاس يصلون إلى 
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معرفة اسقائ عن طریق حیاتہم کل يوم وما يزيد أو بنقص فبا . 
إن ما رى الآن ف الا تاد السوفيي وف أوروبا الشرقية هو قصة مازالت ف 
بدايتها > وف الغالب فإن بداية أى قصة تختلف عن نباياتها » والتاريخ دانما يمام 
قاريه أت الذين بقودون التحرلات الكرى يقعون غالبا بين المطرقة والستدان . 
فالأوضاع السابقة على ظهورهم نملك قوة الأمر الواقم وما ترسب فيه من تارب > 
والآمال الى تحركهم تنقلهم إلى أجواء غريية عليمم عم آنا تدفعهم بأسرع ما 
بقدرون على ماااحقته ۔ وإذا حدت ذلك » وهو تمل أبتداء من ١‏ ليخ فاوښسا » 
ف ودا إلى ٭ میخاتیل جورباتشوف » نفسه فی موسکو۔ فن بعدهم ؟ وکین ؟ 
وإ أين ؟. 
وف وسط هذه الظواهر من الراك واخلخلة فن إلذى تددم لااستغااال القرص 
السانحة : كيف تشحرلد آلماتا مثلا ؟ كيف تتحرك الیابان ؟ كيف وراء كل هؤلاء 
أو قبلهم تتحرك الولايات المتحدة ؟. 

بل كيف يتحرك من هم اصغر من هؤلاء جمیعا 8 ويافت النظر مثلا أن 
جورباتشوف » وهو ف إيطاليا قبل أن يتوجه إلى قة مالطا بارك توقيع عقد مح 
شرکة ۾ فیات ٭ تسنشمر بمقتضاه فى روسيا ۹٠١‏ مليون دولار. وتبدو السوق 
السوفيتية الجائعة إلى التكنولوجيا أرض ميعاد جديدة للباحثين فى القرب عن فرص 


للاستجار . 
وإذن فكيف ممحدث السباق نحو الشرق ؟ ومن يصل فيه أولا ؟ ومن يستفيد 
ا ؟. 


وعلى غير مستوى القوى الدولية » فكيف بتحرك ما هو أقوى من هذه الكت وأ كار 
عراقة وأبعد جذورا فى الأرض . ما الذى تفعله المسيحة الأرثوذكسية فى روسا 
مثلا ؟ واللسيحية الكاثوليكية ؟ عم وهى قضية مثارة فعلا_ ما الذى يفعله الإسلام 
ف الحمهوريات السوية لااد السوفي ؟ 

ولقد كانت زبارة و جورباتشوف + للفاتيكان والتقاؤه هنال بالبايا « جون 
بول ۾ الثاف إعتذارا سوفيتيا كاملا عن عبارة « ستالين » الشهرة الى قال فا : 
« ابابا ... البابا ؟ ماحى قوته ؟ وكم فرقة عسكرية لديه ؟» أ 


و کم رد افتتاحبة . وكل اغتتالحة ها ما بعدهاً, 
٠١‏ وهده قضية مباشرة وهى تصل بالاعاد السوفييق نفسه وب «ميخائيل 
جورباتشوف ۾ شخصيا . 
لقد أدرك عددا من القائق ء وكات لديه الوعى للتزول على أحكامها : 
# إدرك مشا ان إلاغاد السرقيى ا ر - طم مواصالة ساف السارح َ وإلأول ده 
الآن أن يتفل اعټاداته لى يضخها دما جديدا ف عملية الانتاج واللندمات .. 
لكن هذا النقل ليس سهلا على فرض أنه تم بدون مقاومة من إلحرين . ويقدر 
اتراء إن الموارد النقولة من السلاح إلى الإنتاح والخدمات بستحيل أن يظهر 
اها قل رة تراو ج بس تخس سوآنت وکسشرة . وهه رة ق الزعن السیاسی 
طويلة لحصرصاً إذا كان صر إاللاس نفد أو ف طر يغه للتغاد . 
۾ ولقد ادرك ملا أله م بعد فی مقدور السللاح السوفیت ۔۔ کا فعلل ق تشیکوسلوفا کیا 
سنة 441۸ أن ينع الأصلاحات السياسية الضرورية » وأوها التعددية عا تعنيه 
من ضصرورة انتهاء احتکار اأساطة للحزب الشيوعي وحته . 
والتحدیى الذي توا هه شو ر هل بستطیم ا يسمح په التعل دة لیو لند! وار 
وتشیکوسلوفا کیا وا انا الشرقية ؛ م يرفض السهاح بها ف الا تاد السوفي لفسه ؟. 
يصمد هو أو حزبه على القمة ف الكرملين ؟ وإذا صمد فا هو القن ؟ وإذا م يصمد 
فا حو البديل ؟ 
¥ #+ ي 
وقد وصلتا الآن إلى منحتى على الطريق ظاهر » فكل ما قلته حت الآن رى فى 
«الشمال ٠‏ أمريكا الثمالية » وأوروبا غربا وشرقا : واليابان. وهناك ف العام تحت الشمال 
جوب ۸ . و والش ال ۾ ف مرحلة من التطور متقدمة » ووا خنوب» مازال بعيدا. 
وق المرحلة السابقة كانت تتاقضات العام مزدوجة : غرب وشرق › ای را“مالىة 
وشبوعية . م شال وجتوب » آی غي وففیر, 
وق حین ان المتخرات العالية تتدفى كلها ف الشمال ١‏ فإن الوب حت هذه اللحظاة 
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لاعلك إلا أن يراقب مورا أحيانا . حائفا فى أحيان أخرى . وق معظم الأحيان لايظهر 
عليه أنه واصل فيا يراه إلى استنتاجات صحيحة أو قريبة سن الصحة . 

وهنا أصل إلى نقطة أحرى لايد أن تشغلتا ء" وأعنى بها روانا حن فى العام الثالث 
عموما » وحن هتا ف العام العرف على وجه النصوص _ إلى ما جرى وجرى ويواصل 
جرباته زى القرن الواحد والعشر ين . وهتااد #مرعة ملاحظات اولية إجازف بعرضها عل 

الحو التال : 

١‏ - سو تكون مشكلة إذا فم يفهم العام الثالث حقيقة موقعه على طريق التطور فإذا 
هو مجری ف موا کب الزحام على غير هدی . 

والحقيقة أن العام اثالث بدا بالكاد حطوإته الأول على الرحلة الطويلة لعملية 
النمية . وأول احتياجات التنمية ضرورة توإفر الترا كم الأساسى لرأس الال . وهذه 
الضرورة لا عكن إن تصنعها أداة غير التخطط العلمى الواعى للموارد > بجا ف 
ذلك دور كبير تقوم به الدولة ر وذلك مها كانت الدعاوى أساس محجزة اليابان 
وإلاتيا إالخربية وغيرماأً) . 

ولقد حدث ترا كم راس الال فى الشمال نتيجة لعهود قاسية وظالة من الاقطاع 
والاستغلال » م قتا عصور طويلة ومظلمة جرى فيا نزح ثروات المستعمرات . 
وبصرف النظر عن القطاً والصواب فإن عملية الترا كم تحققت وبسندها ققت 
أسباب التنمية » ولم بعد ذلك متاحا فى العصر الخحديث للدول » ولا هو ما يدحل 
فى طاقة إلأفراد وحدهم . 

ويس من حت طبقة فى اجتمع » ولا فة » إن ترعم للفسها دور! أو حقا جرج 
عن مرإحلل التطور ف أوطانها ء وإلا كانت تغامر بالستقبل العريض تحت وهم 
و محاراة العصرء أو طمعا فى و غتام فرص ٠»‏ تظنها ساحة ! 

س سوت يكون حطاً أن يتصور اليسار ف العام العربى ان الزلرال ف الا تاد السوفيق 
والطوقان بعده _ كلاضا ظوا هر عابرة لاتليث أن تقض وينساها التاريخ الذى شهد 
مثيلات ها من قبل . فهذا الذى رى بلا سابقة لأنه احكام عصر جديد كذئك 

٠‏ العصر الذى ! كتشف إلانسان فيه الزراعة لأول مرة > ومن م الحتلفت معام حيأته 
على الأرض . 
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کذلك سرف یکون حطا ان یدعی ا حد ان ما هو ظاهر فی الاغاد السرفیی وف 
أوروبا الشرقية تجاوز فى التطبيق ليس له ان يمس الفكرة . وليس ذللكف صحيحا 
لسبب رثيسى وهو أن عملية الإنتاج با فيا عناصر قوى الإنتاح وعلاقات الإنتاج 
وقائض القيمة ‏ لم تعد تحضع لتصورات إالقرن التاسع عشرء وبالقطم فإن 
الصراعات الاجاعية باقية ولكنا بالتأ كيد سوف تعر لتفسها على تعليلات 
متطورة . 


٣‏ . سوف تكون مأساة لو أن المي التقليدى ف العام العر تصور أن ماجرى إلآن ف 
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العام انتصار صريح إو ضمى له » فليست تلك حقيقة . فام السرنى ‏ أو ما 
يسمی بذك ۔ ليس يبنا حقيقيا باللعار الرامالى » وإنما هو فى معظمه _ مين 
متطفل على مصادفات ظروف › وھو ل تجح حت فی تحویل هذه الصادفات إلى 
رامال ساج : 
ولقد تعزرنت صفوف اين التقليدى بعلاصر مستجدة فى السبعينيات 

والمائینيات راحت تغالى ف سلوكها ومطالبا إلى درجة الابتراز دون أن تدرك إن 

ا قاق الا برز وال كار وضوسا ق التطورات اغاریة تکشف _ بین ماتکشف ہہ أن 

الستفبل كله لإدارة علمية . ومسئولة إجتاعيا _ سوف تكون هى - قل غيرها من 
العناصر ء سند الملكية وأساس شرعيتها . كا أنه ليس هناك قانون ولا سلطة تقدر على 
حاية تفأوتات هائلة فى الف حول تستخنى عن شربعة العدل وشرعيته . ورجا كأن 
التا كل إلى درجة ارب الأهلية . ف أمريكا الوسطى واللاتيية درسا يستحق 
الفحص والتدقی . 


ومع ذلك فلمل اين العر ‏ قديه وجديده ‏ يتذ كر أن العين الك عراقة 
والأصلب عودا! بوأجه أزمة ف البلدان التقدمة تصل إل معاقله الكرى . ويك أن 
نايع وار الداثر فى بلد مثل بریطانیا ‏ حیٹ کتب و ادم میٹ » کتابه الشهیر 
ه روات الام » وهو انجيلى الرأمالية _ لكى يسمم صوت الحوار إلخطير الدائر بين 
غلواء السيدة ۽ مرجريت اتشر : رثيسة وزراء بريطانيا وبين تعقل القصر إللكى 
مدعا بسلطة الكنيسة اتبا . فى حن أن صوت ه مرجريت اتشر ۲ يسمع صاعا 


باراء سالغة ف التيبسيط عن « إلرية الاقتصادية » بخير قيود ‏ فان الملكة وكير 


اأساقفة و کانترری ۽ يقفان أمأمها حزم فى المطائبة بالحقاظ على مصالح الفقراء 
وحقوقهم مخافة أن تجد بريطانيا نفسها منقسمة إلى تمعن بدلا من تمع واحد ق 
عر م يعد برضی بذللٹ او پسمح به. 

ولعل الفجوة بين الطرفن هى فى ء مدى الرؤية » بالنسبة لكل مها . فش -حين 
أن « مر جر یت اتشر ١‏ تتصرف فى حدود ولاية حمس سنوات هى مدة آى خلس 
العموم ‏ وبالتالى اغليية تمكنا من رئاسة الوزارة (وهى مدة عحدودة حى إن 
تکررت ) ہ فان ملكة بريطانيا وكير أساقفة ۾ كانتربرى » بتصرفان بنظرة إوسم 
للمستقبل » فكلاها _ الملكبة والكتيسة ‏ يعتير نفسه موؤسسة داغة فى إلحاضر وش 
المستقبل ب وهذا ما يعطى لرؤيتها وزنها اقيق وقيمتها الأصيلة . 

ورجا أضفت إن فى بربطانا الآن قضية ها دلالة تتصل يذه المعافى . فهناك 
الآن قضية بين إلاف من طلية الامعات وعشرات من البنوك . فهؤلاء الطلبة كانوا 
قد إقترضوا من اينوك ما حموعه ‏ بليوك ١‏ جنه استرلینی يططون بأ تفقأت تلهم 
العالى فى الجامعات ٠‏ م يعيدون تسديدها بعد ذللث حين يداون حياتم العملية . 
والآن - ومح الرياح الت جب من وارسو وبودابست وبرلين الشرقية - يرفض الطلبة 
الإتجليز الذين تخرجوا أن يدفعوا ما استحق عليهم » بمتطتق إن التعلم حى لايد 

وهي قضية تستحق الوقوف أمامها ... 
إن صور ما رى فى الاتحاد السوفيتق وف أوروبا الشرقية منشورة فى صحفنا كل 
يوم . والصورة عادة للمشاهدة . نتفرح عليها بيا نقرأ مأ هو مكتوب . وق هذه 
اال اللستجدة حب إن تفعل العکس . آى آنا سحب أن تقر الصور ‏ م لا يدها 
إذا إردنا أن نتفرج على ماهو مكتوب . 

إن الصور تستحق _ لأول مرة ‏ أن تقراً » وإذا جاز لأى منا أن يظن إن 
الصور _. صور > فأن المسألة هذه إالمرة ها عمق آخحر. 

الصور هناك داعية إلى التفكير وداعية إلى التامل » وهذا العام لم يعد يعرف 
حدودا . وقد نستطيع التحوط ضف إنتقال الأمراض ۔ مثل ٭ الایدز ٭ ملا لکن 
البشرية لم تعرف من قبل تحوطا صد الأفكار . 
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کان امرض ف الأضي هر الذي سيب العدذوى وحدة . الان فان اأمحة 
لأول مرة ف التاريخ قد تكون معدية ! 
إن ما رى ف أوروبا الشرقية شاهد آخر على عجر الساطة . وإ لفاصل إن الشوارع 
الآن وليست القصور هى التی تقرر المصائر ف عصر جديد . 

ولقد کان اقتتاعى إن هناك لخحظات نى التاريخ تصبح فيا الميادين المفتوحة 
أقوى من القلاع الحصنة ء وتصيح فما ا لمظاهرات السلمية سلاا أفعل من عتاد 
اليوش ء وتصبح فما القكرة أعلى دويا من القنابل حت وإن كانت ذرية !. 

ولقد كانت الترسانات النووية للحلفين الكبرين > حلف الأطلتطى وحلف 
وارسو » تضم رونا يصل إلى قرابة ربج ملیون راس نروی علاك قوة تدمیر تک 
هري الكوكب اللأرفيى ست مرات وتحويله إلى شظايا عالقة بفضاء الكون ومعها 
رساد کل الاأحاء آلذين عاشوا! عليه . 

وكان هذا كله تسا واستعدادا لدعم المباراة الساخة وراء اشرب الباردة , 

م جاء صي وحریف 14۸٩‏ .... 

وایست سر ب البأردة عن جل عير و جور باتنشوګب ۾ تسه بعد لحتام ره 
العامة مم الرس الأهريكى ورج بوش » . وول تخرزوت الدمار الشامل إل 
عزن و عنلقات وفضلات ۾ لايد من التفكر فى طربقة لكسها حي وإن كات قيمة 
ذم و إلعلقات والقضلات ۽ قد زإدت ع ااي تریایون دولار ا 


الزلزال الشوفيتى 
موسکو 


آکتوبَر. نو فگیر ۱۹۸٩‏ 


بین « بوش » و « جوړبانشوشف ) 


أوروبا الشرقية من مبداً ١‏ برجنيف » 
إلى مدا «فرانكت سیناترا» ؟ ! 


¦ اليروسترو سكا » و 4ا ااسنوست‎ ١ 
والعلاقة العضرية بين الانسين‎ 
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غادرت موسکو عن طریق مطار « شیر متییفو ۲ » فى نفس الساعة التی كان 
العام ستمع فا إلى الاعلان عن اجټاع على مستوى أالشمة الدولية بین الرئيس 
مریکی «جورح بوش » والرئيس السوفیی ٭ مي خائيل جورباتشوف » بم ف 

ول الشهر القادم - ۲ »> ۳ دیسمر 1۹۸۹4 ہ قوف ماه البحر الأبيض وما 
ل ر عرية أمريكية » ويوماً على ظهر قطعة بحرية سوفيتية . 


وکاب جوج بوش ٩‏ هو الذي إعلن دلقسه نا الاججاع من قاعة الرعرات 
ف البيت الأييض » ومن خلفه وقف كبار مستشاريه ‏ وى نفس الدقيقة كان 
« ادوارد شفرنادزه ٠‏ وزير الخارجية السوفيتية هو الذى تول إعلان إالنبأً فى قاعة 
المركز الصحن فی موسکو » وإلی جواره رجل واحد هو « جنادی جراسیموف » 
المتحدث الرمى باس الرئيس السوفيق . 


وكان إعلان الا نصف مفاجأة » لأن عواصم مؤثرة ف التحالف الغري 
كانت تلح على الرئيس الأمريكى إن يتقدم نخطوة سريعة تلاق مع التداعيات 
والتفاعلات إغاثلة الى تجرى ف الاتحاد السوفيى وأوروبا الشرقية » وبدا الرئليس 
الأمريكى لبعض الوقت مترددا ګت تار التار إلحافظ ف صح القرار 
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الأمريكى » وهو تيار يشعر الآن بنشوة لا يدارييا » لاعتقاده بأن الرياح تلا 
شرأ نه ودف م هواد !. 

راتت إالاتجاهات السائدة فى البيت الأبيض طوإل شهور الصيف - وقد 
ممعت محملها ف باريس قبل الرحلة إلى موسكو ‏ على النحو التاف : 

اذا بتعين على واشنطن أن تلاق التداعيات والتفاعلات امائلة إلى تحرى 
ف أوروبا الشرقية - قرب متتصف الطريق ؟ ولاذا لا تعد هى ولو فلبلا حتى 
تأخمذ هذه التداعيات مداها وتصل إل نايتا الحومة بسقوط الشيوعية فكرة 
وتجربة ونظاما ؟ ولاذا يتحتم على الولايات المتحدة إن ند إلآن يدا إلى حص 
وقف أمامها متحدياً أ كث من ثلاث حقب متوالية فى الخلمسينيات والستينيات 
والسبعینیات من هذا القرن ؟ ولاذا يكون واجبًا على «جورج بوش » أن يتقدم 
لتيخفيص الضصعوط الواقعة على و« جورباتشوف و من تدإعيات وتفاعللاات ما رى 
الآن ف الاتحاد السوفيتى وما حوله من دول أوروباً الشرقة ؟. 

م إن هناك موعا محددًا بین الائنین غعلاً فی صیف ۱۹۹۰ عندما يقوم 
الرئيس السوفيتى بزيارته الرممية المقررة للولايات التبحدة الأمريكية »> وإذا 
كانت خاطر التداعيات والتفاعلات إللارية الآن لا تستطيع الانتظار حى ذلك 
الموعد ء فالمشكلة ليست مشكلة «جورح بوشه وإعا مشكلة «ميخائيل 
جور ناتشوش ع م . 

م يتواصلل منطق الاتجاهات السائدة وقا ف البيت الأبيض ‏ تحت تأثير 
التيار انحافظ - فيخلص إلى أن موقف الانتظار والترقب قد يكون أسلم المراقف 
لأنه لا يتضمن أى خاطرة عحسوبة أو غير حسوبة > لحصوصًا وأن حقيقة موقف 
و حو رباتشو ف ۾ ماأزالت غأمضة أو عل الأقل ملتيسة ‏ وف كل الأسحوال :ھن 
هو؟ 

ه هل هو رجل اول القاذ عقيدة يؤمن بها من أزمة تواجهها . وإذا كان 

الأمر كذلك فلاذا تساعده الولايات المتحدة ؟ 
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۾ هلل هو رجل عاول انقاذ نظام يقف على فته من عاصفة تہب عليه وإذا 

کان إلأمر كذلك فتلك قضته ولا شأن لہ «جورج بوش» بہا؟ 
هھ اوهل هو رجل اول إن ينقد نقسه وسط طوفان ہدده شخصًا ‏ وإذا 

کان إلأمر كذلك فای جدوى من الحاولة مادامت السائل قد وصلت إلى 

هذا الحد ‏ انقاذ رجل مازال موقفه غامضًا أو على إلأقل ملتبسًا . فضلاً 

عن انه مھا بدا من ذکائه ویراعته لا يكن إلا أن يكون نتاجًا طبيسيا للنظام 

إلذى عاش وظهر فيه ؟!. 

كان حمل هذه الا تجحاهات السائدة ف الت الأيض یصل إل باریس وتجری 
مناقشته ف اروقة «الأليزيه  »‏ قصر الرئاسة ‏ وال «کاى دورسيه» ‏ وزارة 
الخارجية . وكان الرئيس «فرانسوا ميتران » - وهو إلآن رجل الدولة إلا کثر بروزا 
فى إوروبا الغربية - قد توصل إلى قناعة مؤداها : 

«إن هذه الاتجاهات تبسيط وتسطيح للامور لا لحتمله حقاتق العا 
العاصر . ولا حقائى الوضع الدوى الراهن . فالا عاد السوفی مها أشتدت 
ازمته إو ازماته هو إحدى القوتين الأعظم ف هذا! الزمان ء م إن انفراط إوروبا 
الشرقية بالتداعيات والتفاعلات غر المنظمة فيل بأن محدث خللاً مفاجتًا ف 
التوازن الأوروني إلذى ساد منذ انتباء العرب العالية الانية » . 

ومن هنا کان رای «فرانسوا ميتران ۾ : « إن انتظار التداعيات والتفاعلات 
الجارية ف الشرق حى تأحذ مداها_-قصور ف الادراك والتحليل ء وأنه لايد 
من حركة غربية سريعة ونشيطة تجاه الشرق » . 

ورتا أن «فرانسوا ميتران» - إلى جانب رؤيته الواضحة لضرورات 
التاريخ٠‏ كان يشعر أيضا بضرورة فرنسية تة لم يكن يفصح عنها صراحة › 
وھی ګوفه من إن تتح ر أ4 لاا وتسبف ايع ف ااه الشرق ء وهده ظاهرة 
متكررة فى إلتاريخ الأوروبى » فاليوية الألمانية المركزة كانت داثمًا منجذبة إلى 
الفرص اهائلة المتاحة فى روسيأً الشاسعة » وكان التعبر الذى يموع هذه الظاهرة 
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هو ان والرمان الألماف محلم دائماً بالکان اروس ۾ ای ان کل زمن للقوة ف 
الانيا كان يراوده الطموح باستمرار إلى امكانيات روسيا المكدسة من وسط 
اوروبا إلى شواط الحيط اهادى . 

ورا إن حاوف «فرانسو! ميتران » من التقاء «الزمان الألانى مع المكان 
الروسى ٠‏ (فضلاً عن الاحالات التسارعة بامكانية توحيد الايا » وهو طارئ 
يستطيع قلب معادلات الأمن الأوروي راسا على عقب ) كانت ضمن بواعثه 
٤‏ لالاح على عدم الاتظار لا ىء به التداعيات والتماعلات فى الشرق . ومن 
هنا کانت نصیحته ق اطار مشاورات م تنقطح من الصيف إل اريف ہ جديا 
ضد سياسة الانتظار » ودعوة إلى التقدم عنطوة من نوع ما فى إتجاه الشرق . 
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وف لندن ‏ وكا هى العادة ! _ كان الرأى وسطًا ی آنه «مم انتظار 
التداعبات وإالتفاعلات اللارية فى الاتحاد السوفیتی »> وضد الانتظار ف نقس 
اوقت !ي . 

کان رأی لندن _ وقد حرصت عل أن أمعه أيضا قبل الرحلة إلى موسكو ._ 
انه «قد يكون من الفيد إن تظهر اشارات متعاطفة من نوع ما إزاء 
١‏ جورباتشوف »۾ ١‏ والمشكلة هى كيض جى ء هذه إلاشارات التعاطفة »> وسن 
یوم بہا ؟ - وائراجح ان ومر جر یت ٹائشر ٭ كانت تطح إل أن تکون هى 
باڵذإات خطوة إلغرب ف اتاد الكرماين . وکان راا وهی تکرره کےا 

ہ إنہا هی التی !كتشفت ۾ جورباتشوف » وتوقعت له أن يصل إلى القمة ف 
الاحاد السوفيق » وذلك عندماً زار لندن سنة ۹۸٣‏ ء وكأن بومها عرد 
مسئول عن الزراعة فى المكتب السياسى . (وقد تنبأت هى مبكرًا أئه - ولیس 
غیرہ ‏ هو الذدی سیخلف وتشرنینکو ١‏ الرعم السوفیی وقتپا والذدی کان عوت 
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بعد أن حلفت «اندروبوف» الزعم السوفق الذي مات قيله سلة وأحدة 
(۹۹۸۲) > والدی کان بدوره قد حل ریف »۲ الذی ظل غوت عشر 
سنوات كاملة هى نصف مدة حككه إلذى يعرف إلآن بعصرالركود العظم !!» . 

وكانت « مرجريت ثاتشر» توإصل قوها بنفس الصراحة الثيرة للفزع أحيانا 
إنہا هى الى أقعت «صديقها العزیز» رونالد ران (الرئيس الأمريكى 
السابق ) ۔ بات لعب على ہ جورہاتشواف » باعتباره ا حصان الأ كثر حظا قى الفوز 
بزعامة الکرملین وصدق رهاته ورهانہا قبله . م آنہا ظلت ترعی العلاقات بين 
الرئيس الأمريكى العجوز والزعم السوفیی الشاب حت إنہا فى بعض الأحيان 5 
وهذا تعبرها _ وجعلت من نفسها ممرضة لأوما ومربية للا » ٠.‏ 
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وی جنیسف ہے وقد عبرت ہا سريعا على الطريق _ كان الشعور العام ف 
المقر الأورونى للام المححدة أن موقف انتظار التداعيات والتفاعلات فى شرف 
أوروبا لعب مح الأقدار » وأنه لايد على حو إو ار من مبادرة تك بزمام 
التطورآنت وتسأعد قدر مأ تستطيع على تنظم حركة التداعى والتفاعل ء وكأن 
ملخص الاراء ق جنیف کا ل ؛ 

« إن الذين يتصورون أن الاتحاد السوفيتى على وشك الاثهار هم اغلب الظن 
جاعات تركت امانرها تصور حقائقها . إن الاتاد السوفي فى إزمة شاملة 
فكرية واقتصادية وسياسية _ هذه حقيقة . وأن الاميراطورية الروسية » وهى 
آخحر الامبراطوريات الكبيرة فى التاريخ ٠‏ تظهر عايبا الآن علامات التفكك _ 
هذه حميقة احرى . وأن الثورة الشوعية العظمى أل عقادها د ليئين » وال بدت 
لفترة من الفترات موجة المستقيل » هى الآن عمالاق فقد توازنه وأصابه 
الدوار _ هذه إيضا حقيقة ثاللة . لکن هذه الخحقائق كلها _ ورعا غيرها ب ليس 
من شأنہا إن تدعو إسحدا إلى كتابة نعى إلاتحاد السوفيى كقرة عظمى ف هذا 
العا .. ف هذا العصر . فالدولة السوفيتية عللث الوارد والامكانات والقدرات 
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الكضيلة باجتياز إزمتا . وأهيم ما يست يستحق الملاحظة فما مجرى الآن كله أن إلدولة 
السوفيتية استفاقت احيرا من وسأوس الوهم والتردد » وقررت أن تواجه الواقم 
ولیکن ما یکون ۔ واخحطر فترۃ فی حیاۃ آی کیان سیاسی ۔ ہل وای کائن 
إنساف - هى اللحظة الى يقرر فا مواجهة الواقع ٠‏ لزه هذا القرار يدنحل 
امتعحان المصائر فعلا . فإما النجاح وإما السقوط !». 

وق جني لقيت - بين من لقيت - الأمير ه صدر الدين أغاخان» وكتا فى 
قلعة « باريف ه التارحية » وهى مسكئه على شواطي ميرة «لعان» . و «صدر 
إلدين إغانحان ۾ _ او «صدری » کا نادي أصدقاوه القربوت ‏ مرإاقب مهم 
ومتابح دقیق للتطورات العالية اسار ية ققد حدم ف الام التحدة سلوات 
طوبلة مفوضا ساميًا لشثون اللاجئين . وهو الآن مفوض الأم المتحدة الالال 
السلام فى آفغانستان > ومن هذا الموقم فإنه يستطيع اكثر من غه أن يلمس 

نبض السياسة السوفيتية + م هو إلى جانب هذا كله صديق مقرب وحم من 
ارلیس الأمريكى جوررج بوش » . وکان رای #صدری » وحن نتمنی عل 
شاطيئ البحرة بعد الخداء ما ملخصه : 

و إن التحولات الى رى ف الاتاد السوفيت قاطعة ونهائية » ولم يعد ف 
مقدور اد أن ترا جع عنہا + واعتقادی إلا فرصة لا بحب أن تضيع » . 
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وف ہاریسس ہہ کان الصدیق إلقدے ۲ بيير سالينجر » ( وكان ١‏ وز ير إعلام؛ 
الرئيس الأمريكى الأسبق «جون كنيدى» » ويقوم الآن على إدارة امكاتب 
الأوروبية لوكالة «اى . ب . سى» » أكبر شركات التليفزيون ف الولابات 
المتعحدة الأمريكة) . قد قال لى : 

- «إتنى ايا ذاهب إلى موسكو فى متعصف الشهر القادم (أكتوي - 
وأجدلى قشنا مالك بانه أدإ اراد !حد إن بتعرف عل جم وطيعة التغرإث 
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الى تجرى ف العام ء فوسكو هى المرصد الأهم الآن ۽ . 
م أضاف : 


= فاق اتفقت أبضا مح صديقنا المد ع والیکسى ادجو ٤‏ (زوح رادا ۽ 
ابنة الأزعم السوفيتى الشهير ١‏ تيكيتا خحروشوف ٠‏ ورئيس عرير جريدة « ازفستيا » 
السابق ) على أن إلقاه هتاك . إنتا نفكر ف التعاون معا لاخراج فيم تلبفزيوف يكون 
عنوانه « جون ونیکیتا؛ ( بقصد و جون کنیدی ۲ و«نیکتا خروشوف » ) وقد 
کانت العلاقة بینھےا ‏ کا تتذ كر بدابة إلوفاف »ا . 

واستطرد ١‏ بير سالینجر » قول : د دعا إذن تلتق ف موسكو أواحر الشهر 
القادم » ولنذدهب معا لزيارة «اليكسى ورادا  »‏ وإذا م اجى إليكا فى الموعد 
قأتعر غا ان شیا AT‏ إو على وشك أن انت ۾ م 

ډو جس دهست بوم ۳۹ ! کتوبر إلى لاء و الیکسی : ; i SÎy#‏ ۴ شا ۴ 
شارع «جورکی » قرب اسوار الکرملین › م یکن بير سالينجر » هثاك . وکان 
معناها إن شا هاما حدث أو هو على وشك الحدوث . وما هی إلا ساعات حى 
إعلن نبا فة البحر الأبيض القبلة بين «بوش» و «جورياتشوف » . وكان ١‏ بيرر 
سالينجر » على وجه اليقين مشغولاً بترتيبات تغطية وقائم هذا الاجتاع نحطة 
وآى . لی . سی أ 
کان « جورباتشوف ء قد أعطى كل الاشارات الصحيحة إو الطلوبة لكى 
يقنع المتشككين من غلاة امحافظين فى وإشنطن : 
م كان قد تدخل بنفوذه الشخصى لكى تتألف ف بولتدا وزارة تسيطر علا 

حركة التضامن الستقلة ء ولیس إاخرب الشوعي . 
وكان قد وافق على إن يقوم الحزب الشيوعى انحرى بتخيير نفسه ليصبح حزيًا 

اشترا كا دعقراطتًا لا عكر إلسلطة . 
م وکان قد استعمل کل وسائله ف الاقناع حی تسمح حكومتا ار 
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سلوفا كيا بفتح الطرق امام الألان الشرقيين لكى يذهبوا إلى الانيا 
الغربية مادامت تلك رغبتهم !. 
كانت هذه كلها اشارات تومي إلى أن القبضة السوضتية تخف عن أوروبا 
الشرقية . 
¢ اعت من وراء ذه ال" عاءات اسار ة انها اهمها معا فان إلصكومة 
السوفيتية ‏ برثاسته كانت قد امحذت قرارا بتعوم الروبل وتحفيض قيمته بسبة 
٠١‏ تمهيدا عله عملة قابلة للتحويل » وهى ححطوة حاسمة لتبيئة الاقتضاد 
السوفيتى لأحكام قوانين السوق ‏ وبالتالى التحاق هذا الاقتصاد بالاقتصاد 
أيضا . 
وهكذا كان إعلان نبأ الاجتاع الكيير نصف مفاجأة . 
أن بحدث لقاء فى منتصف الطريق .. لم يكن مفاجأة . 
أن بحدٿ هلاه إللحظة د الطر يقة . , کاټتٹ المفاجاأة هنا . 
وکان هتال من أمسك با ولو بعد تردد وطول تفکیر » حصوصًا بعد أن رأی 
تدفق التيار جارف وهو يوشك أن يغير حريطة توازن الأمن الأورونى الايا 
بۇرتە ؟ 
ج »ې 
وعشية أليوم الذى غادرت فيه موسكو ‏ وقبل إعلان تبأ إجتاع فة البحر 
الابيض بسأعات فة التقيت على العشاء بمجموعة يندر إن تلتق كلها فى 
تقر الود . نفس اکان ء 
من نأاحية کان هنال وأناتوٰى دو يرين ۴ عضو راسة بجلس السوفيت الأعل 
والمسثول الأول عن العا قات الأمريكة السو فة محکم انه قضصی ستا وعشر ین 
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سنة بلا انقطاع سفيرا للاتحاد السوفيتق فى واشنطن رمن هذا الموقع تعامل مح 
سبعة من رؤساء الولابات المتحدة هم : #کتیدى » و 0 جونسون ¥ و « ىسون ¥ 
و «فورد ۽ و ۾ کارتره و «رججات» و «یوش» > إل جانب وزراء ارجم 
ومستشاريہم لشئون الأمن القومى جميعًا) . ٠‏ 

وکان إلى جانبه «جراسيموف م المتحدث الرمى باسم جورباتشوف » 
وواسحذ من اقرب مغاونیه , ٠‏ 

ومن ناحية أخحرى كان هناك # زنيو برجينسكى ٠‏ مستشار الأمن القرمي 
لارئیس الاأمریکی الأسبق «جیمی کارتر» » وهو ف فس الوقت وحکم 
اله البولندى ‏ وإاحد من أكير التبراء الأمريكيين فی شثون شرف أوروبا . 

وكان إلى جانبه السغر وجاك ماتلوك » السفر الأمريكى ف موسکو وعو 
دبلومامی من طراز رفیع احتاره « بوش » ف هذه الظروف ليكون عين الولايات 
المتحدة وأذنبا فى الاتاد السوفي . 

وجلستا ‏ وكان معنا سفير مصر المقتدر فى موسكو «أحمد مأهر» ... وهو 
عوذج لامع يل غير عادى فى الدبلوماسية المصرية ‏ ورحنا نتحدث فما جرى 
ويجرى . والغريب أن نقطة البداية ق حوارنا كانت حديث الفرص الضائعة ف 
العلاقات بين العملاقين على مستوي القمة'الدولية . وكنت أنا الذى أثرته . 

وف البداية وبطبيعة الأمور ذاتها - تواصل لوار لنائياً بين « دوبرينين ١‏ و 
8 برجینسکی ٩‏ . 

وقال ۸ دو برس 4 : 

كاد اقول إل أول فرصة ضاعت متنا كانت مكرة جتنا وق ایام و کشدی ٩‏ 
وقتها كانت هنال أزمة الصواريخ فكوا . وأمكننا جميعًا احتواء الأزمة 
بمعجزة . كانت الظروف بالغة التعقيد حى فى غال الاتصالات . اتذ كر أثتاء 
الأيام إسأحرجة من الزمة انی کنت اقابل ١‏ روبرت کنیدی ٭ (شقیق الرئیس 
«جون كنيدى ») فى الساعة الثائية بعد منتصف كل ليلة لتبحث عن عخارج أو 

أ 


حلول » وقد إحترتا هذا الموعد للقائنا حى نضمن السرية لمشاوراتنا . ولم تكن 
هناك أقار صناعية للاتصالات كا هو الخال اليوم . وبعد كل واحد من اجټاعاقى 
مح «روبرت کیدی» کنت اکتب تقریری إلى موسکو خط یدی ےم پالحذہ 
موظف الشفرة فى السفارة » وبعد أن ينتهى من تشفيره كتا نضرب تليفونا لشركة 
«وسترن يونيون » للتلغراف فيجىء أحد موظفيبا على موتوسيكل ويأنحذ البرقية 
ويسرع با إلى مكتب الشركة حيث الة الارسال قيدقها لموسكو » 
ساعات طويلة قبل أن يثنا اأرد بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ‏ هذا بيغا 
الأزمة تكاد تبس أتفاس العام . 

امهم استطعنا تجاوز الأزمة . وأدرك «كنيدى» و «خحروشوف» باستقراء 
دروسها إن ای مواجهة بين القوتين الكبيرتين مستحيلة » وأن علا من هنا أن 
يدا السر ف طريق جديد . وم نستطع مح الأسف إن تقدم أكثر من حطوة 
واحدة هى الاتفاق على وقف التجارب التووية فى الفضاء !» . 

ورد « برجينسكى » بعباراته القصيرة الت تعكس تفكره المنظم والمرتب وكأن 
عباراته مخروطة بسکین : 


« کان صا ف تلك الظروف أن نصل إلى ما هو أكثر لأن سياستكم ف 
إمريكا اللاتشية يدت أماها مثرة للقلى . وكذلكف سیاساتکم فی الشرف 
الأوسط ۾ . 


وقال ۾ دوبریتین » 

- «ومح ذلك سنة ۱۹٦۴‏ كنا على وشك الامساك بالفرصة مرة أخحرى . .اتفقنا 
على کل شىء وم تبق إلا نقطة واحدة هى نقطة عدد حطات التفتیش ف كل 
من البلدين . توقعنا أن ټطليوا حمسا » م طلبم ای : وبين « حمس او 
ان ۾ تعٹر الاتفاف ۾ . 


ورد بر جچینسکی ۾ 


والخحقيقة أنتى لا استطيع أن أناقشك ق هذه المسألة . فإنا م أتابعها ولم أ كن 
الځ ۾ . 
م پستدرك ١‏ برجینسکی ٭ : 
لكنى أستطيع أن أناقشك فى مسألة أخرى هى قراركم بالدحول إلى 
إفخانتان أ١‏ . 
وتمتم ٭ دوبرينين » با معناه إن ذلك كان قراراً انفعالياً ! 
والتقطها « برجينسكى » على الور قاثلاً : 
«لقد كنت أنا يومها مستشار الأمن القومى ف البيت الأبيض » ووجدت 
آمامی جیشا سوفیشًا یدحل إلى افغانستان ؟ کف کان لى أن إأعرف «أنها 
انفعال » وأته كان قرار) اتخذته القيادة السوفيتية على عجل » ولم يکن يعلم به 
غیں و بر شف ۾ الذي اذه بالتشاور مع انين فقط من زملاته ( و کوسيچن + 
و «الدرويوف  )‏ بعد طلب من الاريشال 3 وستىنو ف 1 وزير الدفآع ؟1. 
من موقعی فى البيت الأبيض كان على أن اقدم تقدير موقت لرئيس 
الولابات إالتحدة باعتباری مسستشاره للام القومي . 
وکان تقدیری انا حطوة شسوبة ها ما وراءها . آی آنہا جزء من مخطط كامل 
موجه بعد افغانستان إلى النليج . 


وقد تصرفا على هذا الأسأاس ٠‏ ولم يكن لدينا يار .» 


KH Fk 


وقال ودوبرینن» : 

«الحقيقة أن متطق القوة آخذنا جمیعًا وقد حدعتا انفسنا ۔ کانا کنا على 
استعداد لأن ندع أنفستا . سوف اروى لكم قصة : 

فی وار الستینیات كان و ليندون جونسون ۾ رئيسًا للولايات التحدة . وكان 


۳۹ 


تابه هو « هيوبرت مفرۍ » . وذات يوم ف هذه الفترة قام وزير إلدفاع السوفيتى 
الماريشال «أندريه جريتشكو » بريارة لوإشتطن التق خلاها بنائب الرئيس 
وجلس وزير الدفاع السوفيتى وناثب الرئيس الأمريكى متجاورين على دعوة 
عشاء » وشرب الائنان وراحا یتحدثان فی کل شیء ولا شیء . وقادھا اخدیٹ 
إلى الصيد ء وقال وزير الدفاع السوفيتی لتاثب الرئيس الأمريكى أن «أمتع : 
تجارب الصيد هى صيد اناز ير البرية فى غابات روسيا وأنه لايد أن جرب هذه 
#المتعة » بنفسه . وانچى العشاء » وائتهت زیارة ة وزير الدفاع السوفيقی إلى 
واشنطن واعتبرنا آنه مشهد بلغ لپایته بین الرجلین . ولکن پيدو أن نأشب الرئیس 
- « مفری  »‏ أحذ حديث السهرة والشرات جدا» فذهب إلى الرئيس 
جونسون » بقول له : «إب وزير الدفاع السوفي دعاه إلى روسيا» . ووافى 
الرئيس على الفكرة واتصل بى «مفرى » يقول لى «إنه قرر أن يقبل دعوة 
الاریشال « جریتشکو » وهو ینتظر تحدید موعد » . وبعثت بيرقية إل وزير الدفاع 
اقول له فیا إن نائب الرئيس قرر أن بقل دعوتكف لزيارة موسكو ‏ . وبعٹ 
«جريتشكو » إلى ببرقية بقول فا «أية دعوة؛ ؟ إن لم وجه اليه شا إ 
وعاودت الاتصال مموسكو اقول خم إت ناثب الرئيس فهم أن هتال دعوة وأنه 
وقد بلغت الاأمور هذا الخد فل يعد هناك مقر من توجيه دعوة رة » . واجترع 
التب السیاسی وناقش ووافق وتلق « مفری » من «جریتشکو» تاک 
للدعوة > وتاد مود ها بالفعل وسافر و مفرى » . وذهب الائنان إلى رحلة 
لصيد نناز ير البرية . وکان علا ذات ليلة إن يتناولا العشاء ف استراحة صيد م 
مخرجا معا بعد منتصف اليل لصيد التنازير البرية . وعلى مائدة العشاء أفرط 
الاشنان فيا يبدو فى الطعام والشرإب وناما . وف الصباح استيقظ الماريشال 
١‏ جریتشکو » مبکرا وتنه لا سحدث وطلب من محموعة قناصة مرافقة له أن 
تصطاد لہ ختزیا برا ضختا بای نن وأن تجیء به إلى اساراحة اليد قبل أن 
يستيقظ نائب الرئيس الأمريكى . وعندما استيقظ « مفری » كان هنال زير 
بری مضر ج يدمه أمام الاستراحة »> وقي له إن هذا هو النتزير الذى إصطاده ! 
+۳ 


وراح «*مفری » هرش راسه ليتذ كر ما إذا كان أمسك بالأمس بندقة وأطلق متا 
رصاصة أصابت ذلك التزير الى الضخم ! 

وبعد قلیل اقتنع «*مفری » بأنه «لابد» فعل هذا وهو نصف منتش ونصف 
نعسان ! وعندما جاء إلوقت لیسأفر و مقری » عاقدا إفٰ اده وجد ع طائرته 
راس ازير الری و اذى أصطاده ۾ ملا وجأهر! ألسفر عه f...‏ 

وبستغرق « دوبرينين ٩‏ ف الصضحك وهو قول وكان المشهد التر وقتا 
مشهد تائ الرٿيس إلعآئد اف واشت وألتازل من الطأثرة ووراءه راس 
ازير إلرى إخرط > وعدسات الصحافة والتليفزيون تلتقط الصور له مح 
١‏ الوحش الذى إستطاع بطلقة واحدة أن يرديه قتيلاً » 

هذا کان خحداع النفس ق علاقاتنا . ۾ 

وکانت تللق فة مقدمات رإلوظق » !. 

# FF 3# 

وسحبت ام وار من منطقة القرص الضائعة ومنطق القوة الى أحذ الجميع 
وحداع النفس - إلى منطقة أخرى . 

قلت : 
.س الهم .. أن تحن ؟ _ ما هو الوضح ف الا تاد اإلسوقيق الآن ... وف کل 

أوروبا الشرقية ؟. 

ورد دورس : 
«بالسبة ما مجرى فى الاتعاد السوفيتى هناك الآن كلمتان تلخصان كل شىء : 

« البيروست رو يكا» و والللاستوست ». والروسترويكا معتاهاً بالضيط إعادة 

السلاء . وا لااسنوست معنا ها ارق ۾ اديب بوت صال ۾ ۽ 8 

المصأر سحة .. مصارحة النفضس والالحرين 8 


وقال ي « برجینسکی » : 


Ty 


«إننى استطيع أن اقول لك شيا عا مجرى فى أوروبا الشرقية . هناك انقلا من 
هبدا ۴ بر ق # اف مید 8 سینا ترا .#8 


ول بید علی ئی فهمت » واستطرد « پرجینسکی » موضحاً : 
كانت الفكرة الأساسية فى ميدأ « بر جيف » هى حق الاتحاد السوفي فى 
التدحل ولى بالقوة إذا ما حدث تبديد - من وجهة نظره . للنظم الداخاية إو 
الاجاعية لأى بلد من بلدان أوروبا الشرقية _ ذلك هو المبداأ الذى تذرعرا به فى 
التدحل ف تشیکوسلوفا کیا متلا . 
ما مبدأً « سبناترا » فلعلاك تذ كر أشهر أغافى « فراتك سيناترا » وهى إغثبة وف 
طریق وحذJ‏ « Going my way‏ الآن كل بد ف اورو با الشرقية يسر ف 
عر بقه وحده# . 
والححت على ١‏ برجنیسکی » أن يقول لى رأيه ولیس رأى « فرإنك سيناترا » 
وکان رایه کا بی : 
الحقيقة هى أن هناك نقطة إساسية تستوققنى » وهى : 
إن تأثير أى دولة عظمى برتبط بعدة عرامل للقوة > وهى بالترتيب : 
١‏ س القوة الاقتصادية , 
۲ قوة التاسات الا جاع . 
۴۳ قوة اتلاق على هدف قوم مدد . 
وأخياً : 
٤‏ ىء إلقوة السلحة وأمكانيا تا . 
وف الوقت الراهن » ولسنوات قادمة » فان عتاصر القوة الثلاثة إلأولى 
ليست متوإفرة لدى الاتحاد السوفيتى » أو مى على الأقل ف حالة تفكك 
وسبولة . 


و اتا فال عنصر التأثمر الوحيد الباق له كدولة عام س بل كوا حدة س 
٤‏ 


القوتين الأعظم - هو عنصر القوة المسلحة . والنقطة الأساسية الى تستوقفنى 

ترتيبًا على ذلك إذن هى : ١هل‏ أن الاتحاد السوفيتى جاهز فعلاً لعام جديد من 

السلام » وبلا حروب ساحنلة أو باردة . وإذاكان ذلك فا هى وسيلته لأر نى 

تشكيل هذا العام الحديد ؟ - إذا نم تكن القوة العسكرية ‏ وجودها أو ظلها ._ 

فا ھی وسیلتہم للتأٹیر ق شكل السلام إلذى اشعر نم بریدوته فلا ؟!» . 
وطال الوإر وتشعبت إطرافه حت بعد أن دقت الساعة فى موسكو متتصف 

الیل م تجاوزته !. 

KH FH FR 
وحين عدت إل فدق وسافرى » الذي كنت ازل فيه ألناء إقامی فى‎ 
العأاصمة السوفيتية » وهو فندق من فنادق الانفتاح ا ديد ف الاتحاد السوفيتی‎ 
تديره .جحموعة فنلندية _ جلست أكتب ملاحظاتی ومذ کرای عن نشاطى اليومی‎ 

ف الاتحاد السوفیتی . ووجدتنی اتوقف طویلا امام وصف 9 دوبرینین » ا مجری فى 

الاحاد السوفيتى : «البيروسترويكاء (إعادة إلبناء) > و واللاسوست » 

(الكلام بصوت عال ) . 
ساءلت نضسى طويلا : ماذا وراء إلألفاظ والشعارات ؟. 
وف ساعات الفجر الأول بدت لى الاجابة شديدة الوضوح تؤكدها التجربة 

اة لأسبوعين كاملين ف الاتاد السوف ' 

0 و ال روسترو یکا ۾ أى إعأدة إليتاء» معنأهاً ببساطة إن ماهو تام غير قادر ع 
البقاء . أصابه التصدع على الأقل ولم يعد جرد الترمم يكن »> بل اصیحت 
مقثضيات إلأمان على إملاء مهمة إعادة باثه . 

۾ #الاسوست ¦ ای الكلام بصوت عال؛ ترتیب منطق عل ماسب مداه 
أن ا لوقف يفرض الكلام بصوت عال » ومصارحة النفس والاحرين 
مخطورة اللحالة التى إل إليما البناء الى بعيشون فيه با أصبح على مهمة 
إعادة پنائه . 


أى أت هتاك صلة عضوية بين اللفظين وإالشعارين . أحدها يزتب على 
الآخحر . الصدع حطر فى بناء الاد السوفيتى » وجا أصبح ضروريًاً معه أن 

وتاج الدع .: بعك مکنا اخمتاء خا طر ها 4 وا اصبح ضصرور تا ااه إن 

وقبل أن اوی ی فرا شی استعداد! يوم جدید مددت دی إلى مقتاح جهاز 
التليفزيون ف الفندق الانفتاحى » وهو مضبوط على عطة الأعبار الأمريكية 
إلشهررة سی , إن .۔ الچ زو هكم العسلة العام اسلتارجی ھی إخيزة الو حيدة 
لفتادق الافتاح ف موسکو) ‏ وکانت لا تزال تعرض صور زلرال +سأن 

وكنت اتاب اخبار زلزال «سان فرانسسكو » لأسباب إنسانية . 

وحطر لى _ ف تلك الساعة من الفجر - أن ما شهدته فى الاتحاد السوفيق 


وحین عدت إن القأهرة كان أول ما فعلته حن دلت مکی أن مدت نشی 
إلى موسوعة العلوم الصادرة عن « ماجروهيل » امحث تحت مدل الزلازل عن 
ابسط تعليل ها » وتوصلت إلى مايل : 

«إن الرلازل اهترازات عنيفة ترج منطقة من سطح الأرض بعنف مدمر . 
وقد تصلل قوة هذه الاهتزازات إلحد إصابة سطح الأرض بالتشقق 
والاتكسار » وذلك محدث نتيجة لتحرك واحتكالك كتل جيولوجية ضخمة فى 
باطن الأرض » أو نتيجة لدشاط بركائى تصدر عنه حرارة زائدة أو غازات أو 
اشعاعات تتسرب مندفعة إل فجواتٹ وإسعة بين هذه الكتل .. وعندما ىء 


۲۳٢ 


الزأرال فإن هزة خحفيفة تمهد له : وبعد أن يقع الزلزال الكبير فإن هزات لاحقة 
لايد ان تعقبه » وبعضها يكن أن بكرن فى قوة الزلزال الكبير وحطره . » . 

کان هذا ما حلدث ق کالیقورنیا ‏ طعا . 

وکان هو نقسه - وعلى نطاق أكبر واوسع ما حدث فی الاتاد السوفيق 
فکريا واجټاعيً واقتصاديًا ء وبالتالى سياسيًا » مع العلم بأن الم العظيمة 
تستطيع إن تعيش الرلازل ء وتعيش بعدها !. 

ولسنوات طويلة ‏ إراد العام أو لم يرد - فان الزئزال السوفيتي وإصل إليه 
وعؤثر فيه . كا ان هزاته اللاحقة تستدعى الكئير من اليقظة والاستعداد . 


وهكذا أصل إلى حديث الزرال السوفيتق . 


۳۷ 


ثلاث صور للاحوال فى 

الاتحاد السوفيتى اليوم 

« المسورة من واشنسطن 
۾ من احتماعات موسسکو 
۾ من حياة کل یوم فیا 

الوطنيسة التانة 

فى أحضان الديسن 

وفوقها العلسم الشيوعى ! 


۳۹ 


(۲( 


سألنى الصديق القدم الدكتور « امجور بلاييف ٭ نائب رئيس تحرير جريدة 
و برافد؟ » والمسثول فيا عن شئون اسيا وأفريقيا ‏ وكان قد تفضلل كرما ومعه 
جمع من الأصدقاء باستقبانی فی مطار « شیرمتییفو ۲ ٠‏ عند وصول إلى موسكو : 

-« مي كانت الحر زيأرة للف إلى بلادنا؟» . 

وقلت عل إاستسحياء حاولا مداراة قصوری : «إنئی زرت الاغاد السرغیی 
لأول مرة فى نوقبر سلة ۱۹۵۷ . ومن تلف السنة ۱۹٩۷‏ - إلى ستة ٠۹۷۰‏ 
عدت إليه تسع عشرة مرة . م انقطعت من سنة ۱۹۷۰ حت الیوم  ۱۹۹٩۰‏ 
تقريبا - والآن بعد عشرين سنة أعود للزيارة العشرين . وهى مفارقة غريبة فى 
الأرقام .» | 

ورد « ايحور » بلغته العربية الى تجمح بين وقح اللغة الروسية ومجة اهل 
الشام » وما كان أستاذه فى اللغة العربية فى معهد اللغات الشرقية : « هذا 
غیاب طویل .. طویل جدا » . وسلمت له بصدق ملاحظته وحقه فبا › 
وأضاف هو قائلا : و فى هذه السنوات العشرين حدثت إشياء كثرة » تخرت 
احوال ومازالت تتخیر [» - وحاولت إن ادق ف عبارته .. مضمونها > ونرتها » 
وتطلعت إلى ملامعح وجهه . ولكنها جميعا كانت غايدة .. الكلأات والترة 
والملامح . تقرير -حقيقة حالیا من أى ١‏ حكم قيمة »كا بقولون . تقرير تعرف 
مه ۾ اله ۾ دوك « رای ٭ معن ف هذه وإالالة ۾ !, 
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ولم اشا أن اتر ١‏ امجور » وشانه . وسألته : ١ه‏ ولكنك م تقل لى إذا كانت 
هذہ التغییرات ال حدٹت ف غیای إلى احسن او إلى اسواً ؟» ۔ وکان رده محایدا 
أيضا : « ظننتك قادما لترى بنفسك » .. وكانت متابعة السؤال بعد ذلك تجاوزا 
يتقل به من حد الاستفهام إلى حد الاحراح :» وهو مالم يكن قصدى ! 


کان تقریر « احور بیلابیت » على قصره الشدید محایدا ‏ ولکنی لم أ کن ف 
مثل حیاده . وذلك ذنب اعرف به دون خجل واظته من طبائع البشر . فكلهم 
له ف کل مسال رای مسبق » وکلهم له فی کل امر میل ووی . بل لعل اکر 
من ذلك اقول إن العقل ف حد ذاته انحتيار . والاختيار بدوره موقف يتفق أو 
مختلف ولکنه لا یکون عایدا . إلا إذا كان ذلك املاء ظروف تفرض امياد 
تدواع تقتضيه . وريا قلت إنه كان لى باستمرار رأى ف التجربة السوفيتية › 
وكنت إفرق دواما بين هذا الراى ف التجربة نفسها وبين سياسة الاتحاد السوفيق 
ف العام > وجناصة إزاء العام الثالث » وبنوع احص تجاه القضايا العريية . فأنا 
اعرف مدی تأیید الاتحاد السوفيي لصر. على سبیل الثال _ وحجم المساعدإات 
الاقتصادية والعسكرية إل قدمها ها » والشواإهد قانمة فق مثات المشروعات 
الخيرية الى تعيش علأا مصر حق هذه اللحظة ء وف مقدما السد العا 
وكهربة الريف بكل نتاجها الاققصادية الاجټاعية الضخمة . کا أا قانمة فى 
حقيقة إن کل حروب مصر الديثة س من سنة ۱۹٩٩‏ إلى سنة 1۹۷۲۳ جرت 
جمیعا بسلاح سوفیی لم یزد مأ دفعته مصر فيه کله على بلیون دولار واحد » ولو 
انها اشترته من الغرب لزاد مته عشرإت المرات ‏ ولكن تلك قضية أحرى » ولا 
ينبغى الط بين القضايا حصوصا إذا كان المدف هو التعرف على أحوال الجتمع 
السوفيق من الداحل ء» بصرف النظر عن السيأاسات الخارجية للدولة السوفيتية 
وما آثر فيا من اعتبارات وتقديرات ! 


ولقد إتاحت ل الظروف إن اناقش التجربة ‏ فما مضى س مع كثيرين من 
قادة إلل غاد السوفیی › وبينهم و کیٹا حروشوف ٩‏ و ډو لويف برلیش ۾ 
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و « میعخائیل سوسلوف » و « الیکسی کوسیجین » و#یوری اندروبوف ۲ 
و « آندریه جرومیکو ٭» وعشرات غرهم . ولم یکن ما اقوله حصوصا فی محال 
الريات الاإنسانية وف حقوق الأفراد با فيا حق الملكية » وف الموقف من 
الدين » وف تجاوزات السلطة - يعجم » ومع ذلك فقد سمحت لتضى أن 
اقوله شم وا کسه وم يکن ای منہم بعد ذلك على استسدإد لان بصدق ان 
هناك من يستطيع إن يكون ناقدا إلى هذا المد للسياسة السوفيتية فى الداحل .. 
وف نفس الوقت يكون مقدرا إلى هذا إلحد للسياسة السوفيتية فى الخارج . 

ومع ذلك فلقد کان تصورۍ حی سنوإت قريبة أن الا تحاد السوفيق عل 
قشبة جاح اقتصاد ی خم > وإك كانت تكالقه الانسأثية فادحة الش . 

وحن جاء «١‏ اندروبوف ه إلى إالقة ف إلاتحاد السوضى بعد وفاأة 
« بر نیف » ف نوهر سنة ۱۹۸۲ :> ودا أنه يعطى اولوية کبرى لتصحيح 
اوضاع الداحل ‏ فلقد تومت . ورا توھم غړی ہہ إن هنال نوعا من التوازن 
يعود إلى التجربة السوفيتية » أى إن جانما الانسافى على وشك إن بعدل نقسه 
ليتلاءم مم المبادئ الأصلية للثورة السوفيتية ومح مجاحها الاقتصادی کا کان يہدو 
وقتأ . 

وعندما وصلل « جورباتشوف ۾ إل القمة ف الکرملین ف مارس سنة ۱۹۸۵ 
تم إضطر إضطرإرا إلى طرح سياسة «البيروسترويكا » (إعادة البناء) 
و «اخللاستوست ١‏ إاخحديث يصوت عال أو المصأرحة  )‏ كانت القاحاة 
الكبرى . فقد ظهر إن 1خلل الاقتصادى الاجتاعى ف التجربة السوفيتية لايقل 
حطرا عن التجاوزات الإنسانية والحقوقية ( دستورا وقانونا ) فى هذه التجربة الى 
استطاعت ‏ وهذه ظاهرة تدعو إلى إعلالة التفكير والتامل ‏ حقبا طو يله أن نشار 
وتلهم كتلا عظيمة من البشر وتشد خياهم ! 

ولقد رايت « ميخائيل جورباتشوف » يتحدث فى قاعة البرلان السوفيق . 
وكان إلى جانبى مترجم ينقل إلى أقواله . وسمعت «جورباتشوف » يقول : 
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و عندما جٿت آل السلطة وجدتث الاناء السوفيق عل إلتار بغلى » وتٹصورت ان 
المطلوب هو رفع الخطاء عن الاناء لتنفيس البخار . ولكن ما رأيته داحل إلاناء 
کان اصعب ما تصورت . وم یکن ف مقدورى أن إعيد الغطاء والتظاهر بأل لا 
امح ولا أری شيشا ٤‏ وأا و مل لب إن وا جي a‏ عل إن اصارح آ شعي 
السرفی ET‏ وان أدعوه . وشو وحده القادر ۔ أف الخشاركة ق موأ جهة 
إسخطر !» . 

والواقع أنه كان فى استطاعتى أن أفهم ١‏ جورباتشوف » من حقيغة ان مثله 
فوجشت من أول نظرة على اناء الحمع السوفيتى الوإصل إلى درجة الغليان والمعبا 
بأ کدار وأحزان فا به ومعتمة ؟. 

کالت ل ٠‏ ومنڈ زمن طویلل کا سبق وقلت ہ لحفظات وانتقادات . 

و بعل موت ف رتف ۾ کات صسصال ألْغر بب ملای التو قعانت السوداء > 
وکلت مترددا! ف إلتصد ىق . 

ولقست عددا س الأصدقاء السو فت ف فترة حکم رسجو # » ر م 
الدکتور « فاسيليف »۾ وهو عضو بارز فى كلية الاستشراق نجامعة موسكو ( وأا 
الآن فى حل من ذکر امه ) وکان حديمم . و سید ته بالات ۽ مچی را 
مقدار ماکان سشفا. 

واطلعت على تقارير كثيرة كان معظمها فى نفس الاتعاه المحطير بالشؤم . 
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وتحاورت مع أصدقاء أثق ف أحكامهم زاروا الاتحاد السوفيقق بعد أن بدات 
الحقائق تفرض لفسها عل ا جميع . وکانت شهاداتہم جميعا مدعاة لكثير جدا 
ص إلقلى وام , 

واتذ كر صديقا عزيزا وغاليا ظل سئوات طويلة فى عداد # الۇمنين » . 
وېسبب انه قضی زهرة شبابه ف سجوك مصر عبر عهود شنتلفة . ورایته علس 
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أمامى بعد عودته من زيارة للاتاد السوفيتى حاثرا لايعرف ما بقول ولا عن ى 
نقطة يبدا . تم غليه الانفعال وإذا هو يقول « إنى لا أصدق آتنى أضعت عمرى 
لکی ار ف النهاية ما رأيته » ! 

وقال لی صديق ار وهو من أذكى من اعرف ف مصر: « الست ذاها 
بست ری و ؟ وقلت : نعي » . وقال : وى عندك رجاء .. هم هتاك ف 
ازمة عنيفة وهم محتاجون إلى كل رأى . إذا كان فى استطاعتاك إن تقول لمم شيغا 
فلا تتردد ولكن حاذر قدر ما تستطيع إن محسوا فما تقول بأننا الآن نعطيهم درسا 
او اننا رأیتا میکرا ما رأوه هم إلآن متأخرين . نك سوف تجدهم فى حيرة 
وسوف محدثونك بصراحة » ولك إن تحدثهم بصراحة ولكن من موقم 
الصفبى .4 . 

وکذللث فعلت › او حاولت _ رغم إن إلخحقائق الق رإيتها متفجرة إمامى 
كانت مئل قنابل من العيار الثقل ! 

وكان إول ما معته عندما وصلت إلى فندق «سافوى» > وجاء أحد 
الاأصدقاء من | كاد ية الاستشراق برحب بى نكتة تشیع مثلها عشرات ومئات 
ف موسکو . 

تقول النكنة أن « نیکتيا حروشوف » (زعم الاتحاد السوفیتی من سنة ٠۹۵٩‏ 
إل سنة ۱۹١4‏ ) التق محلفه « ليونيد بريجنيف » ( زعم الاتحاد السوفيق من سنة 
٤‏ حت سنة 1۹۸۲ ) ف السماء بعد إن مات إلاثثان . وكانت أصداء ما 
بجرى ف الاتاد السوفيتی وف مقدمته « البيروسترويكا ۾ (اعادة البناء) تصل 
الها حيث ها فى العام الآخر!. 

وتقدم « خروشوف » من * رجنيف » يقول له : ١‏ ليونيد اليشا » وهم ف 
الاتحاد السوفيق يلحقون اسم الأب باس الابن تكرعا وإعزازا ) « هل بنيت شيا 
عندما کلت هنال ۲ ؟ ورد ه بر نیف » بالننی وبانه م ڀین شيا . وجاء الدور على 
« برنجنيف » ليسأل فسأل « حروشوف » قائلا : « نیکيتا سيرجيفتش »... 


ت 


وأنت ؟ هل نیت شیا عندما کلت هال ۾ ؟ ورد « لروشوف ۾ قاتلا : 
بدا ». 

وبدت الحيرة على وجه « خروشوف ه تم إذا هو يسال ٠‏ برتحنيف » : « إذن 
فا هو ذللف الذى يعيدون بناءه ۾ ؟! 
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وخی الآن کا فى -حديث إلانطاعات . وان إن تقل مته أل حديت الصور › 
وأكتنى متها بثلاث الملها قادرة على أن تميط بأبعاد الأزمة التى سك بخناق 
الاتحاد السوفيق إلاآن : 

الصورة الأولى : صورة الوقف الاقتصادى - الاجټاعى وتأثره على مركز 
« جورباتشوف » كا تراها أعلى أجهزة العلومات التى تخدم صانع القرار 
الأمريكى . وهذه الصورة بعرضها تقرير سرى اشتركت فى كتابته وكالة إلخابرات 
المركزية الأمريكية ووكالة اابرات العسكرية > وقدم مجلس الأمن القومى 
الأمريكى ف البيت الأبيض استعدادا لرئاسة « جورج بوش » للولايات 
المسحدة . ورای الرئيس الأمريكى الحديد إرساله إلى نة الشئون الخارجية 
والأمن القومى للكوجرس . وتفضل أحد الأصدقاء من أعضاء هذه اللجنة 
فأرسل إلى بصورة شخصية ‏ نسخة منه قبل أسابيع » ويقول التقرير ف 
مقدمته مافى : و إن خطط جورباتشوف لتحريك الاقتصاد السوفيق المتجمد 
وصلت إل مازق سنة ۱۹۸۷ بسبب مشا كل متعددة بيا عوامل اجو 
والحتناقات النقل > والارتيا كات الناشثة عن ادال اإصلاحات إقتصادية . 
وكانت النتيجة اللهائية إن الهو الذى تحقق ف الاقتصاد السوفیتی سنة ۱۹۸۷ كان 
اقل من واحد ف الائة » وهى فسبة نو تعيد إلى الأذهان ما كان ععدث فى عصر 
الرکود إیام « برجنبف + . 

ونمد اول ١‏ -جورباتشوف ١‏ إدخال نظم لراقبة الحودة فى الصناعة طبقا 
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لرتاعه العروف د جوسير كا »۽ وركز علل ٠٠٠١‏ مؤسسة صناعية ء ولكن هذه 
النظم الجديدة أدت إلى ارتباك ف الإنتاج حصوصا ف الأشهر الأول من السنة . 
ولقد أدى نظام اصلاح الأجور الحديد وفيض أعداد العاملين وتغيير القواعد 
المالية _ إلى تعقيد مهمة المديرين وجعلت تصرفاتهم مشوية بطابع الارتباك . 
وهكذا لم يزد نمو القطاع الصناعى على ٠.١‏ » وأما بقية القطاعات فإن التوسح 
فما سنة ۱۹۸۷ کان شبه معدوم . کا هبط الانتاج الزراعی معدل ۳ عن إلعام 
السابق » وكائت هذا نتائج نحطرة . 


ومن الواضح أن « جورباتشوف » بحتاج إلى تحريك اقتصاد بلااده با يضمن 
سبة اعلى من الغو ء» وبا محقق توافر سلع استهلا كية لاسواق جائعة بشدة إلى 

مثل هذه السلع . وعليه بالتا كيد إن يتوصلل إلى برنامج كامل للقحديث . 

ومشكلته أن مشل هذا البرنامج تاج إلى استجارات كثيفة ليس إمامه سبيل 

للحصول علا غير إلضارات إلتالية : 

١‏ أت يقتطع من الانفاق الحربي ء فالخصصات العسكرية تحصلل وحدها 
مباشرة على مابين ٠١‏ إلى ۱۷ من حمل التاتح القومي للاحاد السوفيتی ٠‏ 
عدا مايصلل إلا بطريق غير مباشر من قطاعات احرى مثل قطاع اأ انث 
الثقيلة » وقطاع التشييد ٠‏ وقطاع إلاعحاث العلمة ‏ والمشكلة ف هذا انيأر 
هى هل تقل إلقوات السلحة مثل هذا الاقتطاع من ميزانتا ؟!, 

۲ أن حوالى حمسي ف الائة من الاستخارات السوفيتية الحالة عنصصة للطاقة 
والزراعة » فإذا استطاع « جورباتشوف » أن ينقل من هذه الاستهارات 
جزء! مورا يوجهه إلى الصناعات الاستهلا كية لتوفير السلع إللز مة 
للشعب ٠‏ فان ذلك قد فف من حدة الأزمة _ والمشكلة »> فى هذا إسلئيار 
إلثانى » أن عملية نقل هذه الاستارات من الطاقة والزراعة يمكن أن تؤدى 
إلى مشا كل خطرة تعس عمل الاقتصاد السوفيي . 

۴۳ الحصول على موارد خارجية عن طريق التجارة إو استيراد التكنولوجيا › 


وا 


وهذا تحار تقوم دونه عصات ا عله مسرا ۴ اروف إلالية . 
وإلسيجة ان امع السوفيى سوف يوا حه ف الستوات القأدمة تو راتت 
شدیدة تور حي عل لمأدة السوضتة تفسهاً . و بضاعضص من انر شه 
التو ترات إن البروقراطة إلسوفمشة تشعر حاط شد يد نة لدان بحص 
امتیازا پا »> ائ حانب أن قادات القوات السلحة تنتاسا امراج | من 


االات الساس عیزا نيسا أو استیازاتہا . » . 


م يمضى التقرير فيشير إلى اثر الوضع الاقتصادى على تفاقم مشا كل 
ألقو سات وإ ز بادة فجوة الشلك بس الشعب وارب واليكومة ْ وإ تاع 
حركة الاحتجاجات تحت إعلام عخلفة ! 

والصورة الثانية كز ظلمة › رهی خر م رة رمه ون دال إلا شعاد 
السوفيق » بل ومن داخل دواثر صح القرار . فقد تواجدت ف موسکو مم 
انعقاد مو تمر تحت عنوان ١‏ البروسترويكا والعام اثالث ۾ »> وحرصت على حضور 
بعض جلسات هذا المؤتر » وبالذات جفسة أخيرة غير رسمية - بلا أوراق عمل 
و با یا ضر س رای فبا السوفيت إن يعوا يحض الخقائی عن أحواهم مام 
اصد قا م ف العام اثالث حی بشهموا فا دسر فوا ث اللوم والعثاب ا و کان 
هتال اثئان من المتحدثين الرسين » آوطيا نأئب وزير العدل أالدكتور 
« قیشنسکی » » والثالى هر الدكتور « جرائرفيتش » رئيس أكاديية الاقتصاد 
العلا للاحاد السوفضئ 


و قل ک1 باشب وزم إلعدلل » ورکز ف سا به عن النقأط الحالية : 

إن جهاز الدولة واإلخزب ظلى لقب طويلة يارس سلطته حارج القوائين 
وخحارج الدستور ء وقد جاء الوقت لتأسيس دولة قائمة على القانون .» . 
«لقد كانت ف الاغاد السوفي غابة ١‏ ا يسمى بالقوانين ١‏ > وكمثال 
لذلك فإننا احصينا أنه ف سئة ۱4۷١‏ كان كل قانون يصدر متاح إلى 
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حمسة قوانين إضافية من مجلس السوفيت الأعلى تجعله قابا للتطبيق . م 
محتاج إلى ٠١‏ قرارا توضيحيا من مجلس الوزراء » إلى جاب عدد لا معصى 
من اللوائح المنظمة للتصرفات . وكان هذا الكم اخائل من القوانين الأصلية 
والاضافية والقرارات واللوائح كبر من أن يتعامل معه إحد.» . 


ه ١‏ إن دولتنا نم تشهد إى تطور ف المع المد منذ قيامها » ولابد إلآن من 
قوانين تضمن حق الشعب ف إن يقول رأيه با ف ذلك حقه ف أن يقول 
و 8Y‏ عند اللروم . ومنذ قامت + البروسترو یکا ۾ حدث انفجار ف 
التجمعات الدنية لمكن إحصاؤه » وهنالك من يادون عل هذه 
التجمعات ء ولیس ذللث مطلوبا وإعا المطلوب هو التقنين .» . 


ه ١‏ إن الاقتصاد السوفيتى كان حارج القاتون وأحيانا فوقه » والاقتصاد تاج 
الان إلى استقرار حقوق . وكان « لينين ٠‏ هو القاثل بأن « الاقتصاد تستحيل 
إدأرته بالاهر ۾ . وهذم المشكلة ترداد تعدا إدا كان هذا الاقتصاد مطالبا 
باستیعاب !لتکو لو جیا الحديثه والاستجابة مع حركة السوق !ه . 


إن القوانين لم تكن نقدم اى ضان للملكية » وحن الآن فى حاجة إلى 
تجديد علاقات الملكة بأشكاها إختلفة . ولقد جرى تشويه فكرة الملكية 
لسنوات طويلة » وان إن نعطى ها إحترامها بالقاتون دون خورف . شلكية 
الدولة سنة ۸۸ وصلت إلى ۸۸ من كل شىء ء فى حين نم تزد الملكرة 
الفردية عن /٠ ٠۳۲‏ والباق داخحل ف الملكية التعاونية . والخحقيقة أن 
احتكار الدولة للملكية أضاع من الأفراد تماما كل حافز إلى المبادرة .» . 


FHP EEE ENE NFER HE FHF mg mm r 


وبعد نائب وزير العدل » وقف رئيس أ كاد بية الاقتصاد العليا » ويدوره 
رکز حديته على النقاط التالية : 


۹ 


« إن مركزية التخطيط والادارة أدت إلى كرإرث اقتصادية » فلديا إلآن 
كر من مائة الف مؤسسة كبيرة ف الصناعة والزراعة تقدم ۲۸ مليون نوع 
من المتتجات ء ولايمكن التخطيط هذا كله أو إدارته مركزيا .» . 

٠‏ إن التخطيط والإدارة المركزية على هذا التطاق الوإسع ادت إلى هبوط ف 
نوعية السلع المتجة لم يضحف امكانات التصدير قحسب »ء ولكن صد 
الستپ الف السوفيق نفسه إلذى فقد تفته ف النتج السوفيق ٠‏ ورأح يبحث 
تعن ای وسيلة للحصول على سلع من اخارح .» . 

إننا حرجنا بعيدا عن خركة السوق العالية » وذلك يعكس نفسه ف سعر 
صرف الروبل . فبيةا السعر الر مى هو أن الروبل يشترى دولار! ونصفا ‏ فإن 
الحقيقة الواقعة إن الدولار الواحد یشتری ۱۲ روبلا » وهذا ادى إلى سوق 
ظل واسعة .4 . 

«إد التقديرات خخلفة عن حجم التعاملات فى سوق الظل (السوق 
السوداء ) فبا بعض إلسابات تذهب اف تقدیرها ف حدود ٠۰١‏ بليون 
دولار ۔۔ فان هناك تقدیرات اخری تصل ہا إلى ۲۸۰ بليون دولار > وأا 
كان الرقم الصحيح فإن القضية نحطيرة ٠.‏ . 

۾ إن إلحقيقة الى عب أن نقوها مع الأسف _ لرغاقنا ف العام الثالث ‏ هى 
ان لديا ۲ ملون عاطل او شه عاطل ف الاتاد السوفيى .» . 
ولعل رئيس اكاد يية الاقتصاد أحس بأن سامعيه من العام الثالث أصيبوا 


بنوع من الصدمة وهم يستمعون إليه ‏ فاستدرك يمول : 


« إت اريد أن الح عليكم ف ألا تنسوا أن الرأسمالية واجهت أزمتا 


ووصلت إل حالة انپیار كاملل سنة ۹۲۹ »۾ ! 


وهو قول صحيح على ای سال ۔۔, 
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وتبق الصورة الثالثة > وهی المشاهد التی بقابلھا ای زائز لوسکو ف شوارعها 
وأسواقها وحاععاتا ونوإدسا وفنادقها ومتاسحفها وكناشها .. ِن أححرة . 

ولا أتجاوز إذا قلت إن أول انطباع يشعر به الزائر لموسكو هو انه يلتق بأمة 
عظيمة بالعيار التارخى للام العظيبة » وهو قدرتها على الاحثال . 

فهذه امة تحملت مسثولية تحقيق حل إنسافى ضاخم › وإن نم محقق حلمها 
لسوء حظها مطالبه ! م أن هذه الأمة تعرف أنها كانت صائعة النصرالحقق ف 
الصراع مع النازية > وأنها دفعت فى هذا النصر حياة ۲١‏ مليونا من شبايبا . 
وألحيا فان هذه الأمة تعرف أنها بعد تحقيق النصر أفلت من يدها وعده . فالأم 
لاتضحى فی الحروب لكى تضع أكاليل الخار على رووس الزعماء ء وإعا 
تضحى الم رجاء ف غد أفضل . وبالنسية للأمة الروسية فإن هذا الخد الأفضل 
لم ج بعد . 

وی حدیث مح أحد الأساتذة السوفيت فى حديقة أ كادعية الاستشراف 
الواقعة إأمام قلعة الكرملين تماما » “معت منه قوله : 

«قالو لنا أن الأمس كان سيا . وان الستقبلل حمل ف طاته شيا 
إ-حسن . لکنهم لنم بقولوا لنا شيئا عن اليوم .. مأ هو وصفه ؟: حسن او سيى» . 
كأن هذه اللحظة اخاضرة لاتعنينا وكأنا ليست حياتنا إلى اها الآن ! » . 

تسجة ذلك أن الزاثر موسكو يشعر أن الأمة العظيمة فى حالة « انكسار 
ٹس 4 عل جسن ل ' إلآفراد ٍ 

م أن هذا و الانكسار النقضى » على مستوی الأفراد جد لضفه متنفساً ف 
عة ظواهن .. 
۾ ظاهرة الارعاء الكامل ف أحضان الدين على مستوى الرجل العادى . وقد 
كان القداس طبقا للمذهب الأرثوذكسى (أورتا دوكسا : اى العقيدة 
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الصحيحة ) مجرى بالطبح عل حلاف القداس الکاثوليكى _ دون الات 
موسيقية . ى إن صوت المنشدين والصلين انفسهم هو الضراعة والدعاء » وهو 
الصعود بالغناء إرتفاعاً والتزول به همسا » وهو التقاء النغم وابتعاده ‏ لكن 
الدعموع كانت ف معظم العيون لا ادرى فرط تدين أو فرط حزن !. 
۾ فلاهرة العودة أ نوغ من الوطنية البالغة حد التعوسب » وهى وطلية ستاط 
فما العقاتد الدينية بالعقائد السياسية مع عبادة البطولة احتجبة . 

وعند مدعل « زإجورسك » كان المشهد رمزا معقدا . ساعة معطلة امام 
الكئيسة » وإذا لم تكن معطلة فهى متأحرة عن الساعة الحقيقية ثلاث ساعات 
ونصهفا . وإمأفها نصب لضحابا ارب الوطية العظمى ل( ارب اإلعاة 
الثاية ) ء» والنصب دالحل ف سور الكلسة . وفوف الكل عام حمر ذو مطرقة 
ومنجل يخفق مع الرياح .. الوطنية نائمة فى أحضان الدين > وفوق الائنين يرتفع 
العام الشيوعى !. 

وق موسڪو كان هنال طابور يمتد ميلين من النتظربن لدخحول ضريح 
« ليتين » . ومام ضريح ١‏ لينين » بالضبط بقع أ كبر حلات موسكو »> وهو عل 
جوم ٠‏ » والرفوف فيه خالية إلا من بعض زجاجات الشروبات الغازية 
والأطعمة امعلبة والأقشة السميكة ومعظمها من اقشة الستائر - وهي طاهرة تم 
روسیا کلھا کان کل نافذة او باب فیا يتحرق شوعا إلى ستار يرل عله ! 

وف ايدان الأحمر مابین سور الکرملین ومحل ۾ جوم ۲ موا كب من المتروجين 
حدیتا جاءوا يباركون زفافهم بالوقوف عة آمأام شعلة الجندى احهول فى حديقة 
فلاد عير ۲ ٠‏ م ييحثون عن مكان فى الطابور الطويل الذى لاعمل انظار دوره 
لدخحول ضریح ٠‏ لينين » والقاء نظرة على جسده انط فی صندوق زجاجی ۔ 
قبل ان يبداوا شهر العسل ! 

٠‏ ظاهرة الشلف » وى موجودة امام کل محل عام فی موسکو ۔ مطمم او 
فندق او مسرح يقار ترب منه الراث ر داخاا أو ارا فیجده اطا جموع تتابم 
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ا مترددين عليه بنظرة فيما كثير من الاسترابة وأحيانا بعض الغضب » وإلى جانب 
نظرات الرية والخضب أخرون مستعدون لصفقات : وهل معلك عملة ۾ ؟ 
١‏ ھل معلث تا کر مسرح ۲ ؟ ۔ ہ ھل ترید آن تشتری ساعة × ؟ ہ ہ کافیار ٩‏ ؟- 
ای شیء؟ ! . 

فتادی الانقتاح ہہ والدفج فرہا بالدولار عظور دخوفا عل إلواطنن 
السوفيت من الأصل والأساس وهو شعور جارج من شأنه ان جعل ای مواطن 
غريبا ف عاصمة وطنه . 


وأسواق التعاونيات . وهى أسواق المنتجين الفرديين الذين أتاح م 
د جور باتشرف ١‏ فرصة اليادرة الخأاصة » مزدحمة بالمشترين ١‏ فقيها وحدها شىء 
ما یکن لآی مستپلك ان يشتريه خحصرصا من الطعام . وقد دتحالت إحدإها 
وتجولت فا ساعتین » وهی سوق « کیفسکايا ۾ . وکان الاساس الذی بدا لى 
مرسوما على كل الملامح والتقاطيع هو أن كل مشتر يشعر أن باثعه لص أو مستغل 
ع إلأقل ! وشىء من هذا الشعور صحيح : فأن المنتمجين القادمين بالشاحنات 
الكبيرة من الجمهوريات البعيدة مثل « جورجيا » ( محملون فيها لحضرا وفا كهة 
وسجقا ) بعودون بشاحناتہم وقد وضع کل واحد منم فش جيه مأبون حمسة وستة 
الاف رويل » ف حين أن أ كير موظف ف الدولة لاير يد مرتبه فى الشهر عل تلانممائة 
روبل - أى ثلاثين دولارا بالسعر إلخحقيق للروبل . وإن كان الانصاف يقتضى 
الاشارة إلى إن الاحتياجات الرئيسية للمواطن رخيصة » فهو يدقع إجارا 
للمسكن . حججرة واحدة ‏ مالايزيد عل حمسة رويلات !. 


» ظاهرة الحساسية المفرطة » تجاه الأجانب . وهم بالسبة للموإطن السوفيتى 
العادى تلاثة انوأع : سباح من الخرب جاءوا برثون اله . وزوار من العام 
الثالث جاءوا بأكلون على حسابه . ونوع آخر من الأجانب شكلهم مستفر 
بصرف النظر عن اوطانيم » والشعور العام الى بلااحقھم هو انہم جاءوا 
ليخطفوا إحر كعكة ف يد اليتم . وف مسرح الباليه » وكان يعيد تقدم بجيزة 
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البجح ل ۾ تشایوقسکی س رایت سيھ اجتبية كرعة تتناول قطعة من 
الشيكولاته من علبة صغيرة ف يدها ء وتلمح طقلا مع امه يتابعها بتظراته فتقدم 
له قطعة من الشيكولاته » وإذا بالأم تخحطف من ابنها قطعة الشيكولاته وتعيدها 
إل صاحبتها وهى « تبرطم » بعبارات غاضبة كأنا وإبنها تعرضا لاهانة لا تختغر ! . 

وعند مدل احد التاحف رايت سيدة روسية آخرى تقترب فى غضب أشد 
من زإاثرة اجنبية علقت قرطا من الذهب ف أذنما لتقول ها : ٠‏ وتعلقين الذهب 
ف أذنيك .. إجدر بك أن تضعيه تحت حذائك وتدوسى عليه !» . 

ولعل ا-حساسية لدى السوفيت تصلل إلى ذروتبا عندما يقفون ف الطوابير. 
وهی عمل كل يوم لدرجة أدت إلى قول شائع بين التاس : « إذا رأيت طابورا 
فقف فيه أولا ۽ تم إسأل بعد ذلك ماذا يعون » ؟! 

وف ليننجراد أشارت سيدة سوفيتية رقيقة تعرف الغرب بحكم عملها وتسافر 
بالضرورة مرات خارج وطنها - إلى طابور طويل واقف أمام أحد إلحلات 
وسات : ١‏ هل تعرف ماذا يفعلون فى حذا الطابور ؟ ينتظرون شراء الفودكا .۽ م 
استطردت تقول : ١‏ هل هذا معقول ؟ إن يضطر رجل أو إمرأة إلى الوقوف فف 
الطابور ينتظر دوره لشراء فودكا . إن الشراب مسألة شخصية جدا : وان بضطر 
إنسان للتعرض للمهانة على هذا النحو- شىء لاعتمل .: م استطردت تقول : 
إنف ف كل مرة أعود من الفارج أحبس نفس فى غرفتي أسبوعا أو أ كثر إذا 
استطعت حی اہی * شس مرة اخیری للخروج أ4 . 
ظاهرة الشکوی لکل سب ۰ وأی سبب وأحیانا بلاسبب . ولکثیرین من 
التأاس ‏ تحص وصاً من الشباب _ أسياب للشښکوی : : الأجور > ونقص السلع . 
وقيود السفر ٠‏ وانقطاع الاتصال مع العام النارجى » وا-خدود على الطموح » 
والمقارنة بالخرب .> وغيرها, وما سوی الشباب فشکواهم الضياع ق تمع 
تداعت فيه العقائد . وتباوت الئل ء وللت فه الاهة عن دورها . عل أن 
انشکوی جانا با سسسب وهی تصدر عن ناس عایشرا عصر الرکود العظم 
ot‏ 


وشاركوا فيه تم إذا هم إلآن فجأة ف طلائم عصر « البيروسترويكا ۾ . ولقد 
التقيت مم موذج مولاء من جوم « الا جهزة » . رجل كان يعمل من قبل مع 
و جرومی و ٤‏ » ودا هو الآن بشکو ما کان بلاقه . وقلت له : « نتان كنت 
قريبا مته !ي وکال رده بسرعة : « هدا الرجل لم یکن یعرف کیف ببشم ؟ 
حاولت مرة أن أقول له ذلك احلاص وکان رده على قائلا جد «إننی أستطيع 
بلطم ان ابشسم › ولکن الست تری إن ذلك سوف يبدو غیر طبیعی »  !‏ 
واستطرد مساعد « جرومیکو » السابق قول : « کان جرومیکو قول إنه يؤمن 
شاأدل إلاراء »> وكان مفهومه لتبادل إلاراء بیلنا وينه .وکن مساعدوه ‏ و أا 
ندحل إليه بأرائنا ورج من عنده بريه »  !‏ وهكذا يتحقق البادل !» . 
م اظاهرة الاستعداد الترايد لتصديق غيييات يصعب وجود إساس عقل 
بؤیدھا ۔ أو یقین دینی یبشر با فالاهټام شديد فى الاتحاد السوفيق بقصة 
طبيب تضسى امه الدكتور ١‏ كاشبروفسكى » بلك قدرة تحدير مرضى العمليات 
اجراحية بمجرد نظرات عينه ‏ مطلة حت من شاشات التليفزيون . وججانب 
حكاية « كاشبروفسكى ٠‏ فهناك حكاية فتاة اشورية “مها « جونا » وهي الأحرى 
تملك م قدرة عجيبة » كا يقال على شفاء الأمراض بلمسة من إصايعها . بل 
ویادور امس انہا هی الت كانت تشرف على علاج « ليونيد برنيف ١‏ خلال 
السنوات الأحيرة من حياته . ويؤكد القائلون ‏ وهم كار أن «جونا» 
الأشور به استطاعت بلمسآت اصابعها أن عد ف عمر 1 برف ١‏ حمس 
ستوات ع الأقل ! 

وهذا كله بالطبع غير قصة تلا مي المدرسة الثانوبة رقم ۳۳ جمدينة ١‏ فوروتيز » 
الذين رأوا رجالا من عوالم احرى يتزلون من مركبة فضاء وکل منهم له ثلاث 
عيون فى راسه ‏ إلى اخحره .. وهى قصة راجت بشدة وإستطاعت إن تنترع 
أعمدة كثيرة من صحافة الاحاد السوفيتى ومن اهام ملابين الئاس فيه . 

وتللك كلها أعراض حالة اجباعية فقدت بقينها فى كل شىء ٠‏ ورإحت 


تاقمسه ف ای شىء حت ظلات كهوف الرافة والسحر والشحوذة . 

ومجانب هذه الظاهرة مباشرة تبرز ظاهرة احرى على نقيضها وهى ظاهرة 
ماك القرش » الاجتاعية »> وهى تمثل ف أعداد كبيرة من اصحاب اللابين 
المحدد ف عوام إلظل والسوق السوداء . ولقد رابت مادج حية هم ق طم 
١‏ شایکا » الألماى ف ليننجراد ‏ ولم يكن واضحا لى كيف دخلوا إليه والدفم فيه 
بالدولار _ لكهم كانوا هناك . حموعة سى الويسكى الاسكتلندى بشراهة ء 
وتدحن السجائر الأمريكية بلا انقطاع » وتعلق السلاسلل الذهيية مدلاة من 
الصدور ظاهرة من وسط القراء الغا » والاحساس بالعنف والشر ظاهر من كل 
التصرفات والحرکات » وکل ١‏ قرش » مہم عاط بكوكبة من الفتيات تملا 
الأصباغ وجوههن فوق أزياء .مستوردة بالقطع من الغرب > وتفوح مېن عطور 
بیج عصدرها الباریسیى » والتصرفات والحرکات هی الأحری نقيض لأى 
عقيدة وحتى لأى خرافة . 


وسآلت عامل المطم و ای عینة من التاس ھؤلاء ؟» ۔ وکان رده بأسى : 
د هذه هى الذئاب الجديدة على السهول الثلجية لروسيا . ومنهم كثيرون > ولکن 
تعافی ف الساء تراهم مء لكان وسن ملء ماد تن أو ثلاث ففقط ؟# . 
ه واخيرا ظاهرة الكفر بكل القادات الى تعاقت على القمة ف الكرملين 
بأستشناء واحد هو و لينين 4 . 
سألت عشرات عن « ستالین » »۽ وکان ارد آنه « مرم » » وهذا هو الوص 
الذى معته متكررا فما عدا رجلا وإاحدا إشار بعضلات ذرإعه إعاء إلى القوة 
وقال بالروسية : « ستالين حراشو » ( أى « جيد » ) _ م أضاف بكلمة انجليزية 
و إسحلة قائ : وى ع !. 
و یکن « حروشوف ١‏ اسرعل طا »۽ ففف کان ي رآ الكل # المسله 
حراشو ۲ لیس جیدا . 
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وأما ١‏ بريجنيف » فقد كان كارثة . ووإندروبوف» مات بسرعة. 
و 8 تشرنینکو »۾ ماس اسع ولعل زل کان احسن !. وجي یںء ُن 
و جور باتشوف ۽ فان الصمت غلب 4 م بکون القول ۾ سوفت فنتظر لتر ۾ ! 

وتطوع استاذ جامعة فى لينجراد بروى فى نكتة اخحرى تقول : ' 

١‏ إن القطار السوفيق تعاقب عايه | ك من سائق » وكل واحد منهم تصرف 

۾ ستالین ۲ قتل کل الرکاب ۰ ولم بستبق معه غیر را کب واحد هو ھ بریا ۾ س 
وزیر داخلیته الرھیب ۔ ومئی بالقطار ورکابه کلھہ جثٹ !. 

و + لحروشوف + جاء لقيادة القطار وم يفعل أكثر من تحريلك إلحشت > 
وجعل اصحامها بون معه و يرقصون والقطار عى بغر هدك ظأعر »> واأرقص 
وإلضتاء عل إشدها. 

وأما « برجنيف ٠‏ فقد أوقف القطار واقنع ركابه بأن يقلدو! ناجرهم صوت 
حرکته بوشول اتفسهم انه يسير» وهو ى إلخحقيقة معطل !» 

وأسال و و چورباتشوش ۾ اذا قعل ؟. 4. 

ويكون إالرد ١ ٠:‏ صوت عر القاطرة مسموع .. وجرس القيام يدق .. 
والكل ينتظر القيام » وهذا لم محدث حى الآن . هناك مقدمات وف لازال 
عندها أن . 

وسألت نفس الأستاذ فى جامعة ليننجراد : ١‏ و د لينا ۾ ؟4 

وفاجأه السرا فما يبدو لأنه سكت . وتابعه الاحى . وكات قوله بعد 
ردد , 

ولينين قضية أحرى . دوره محتاج إلى التدقيق من جديد ولكن هله مسألة 
صعبة حى الان ٭ . 
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وسالته عا يمه بتحفظ حي إلآن ؟. 

وكان احساسى أن ظاهرة الكفر _ أو الشك - واصلة إلى « لينين » ف يوم من , 
الأيام » وإك كان اعتقاد الغالية فى قداسته ‏ شبه الأسطورية ‏ مازال ممية 
حى هذه اللحظة .. وأما غدا وبعد غد فليس هناك ضهان ! 
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ولسو عن کاملن ف الاد السوفیی كانت للت الظواهر اة کل نوم . 

وإأحاول تذ کیر نفسی با خغاتی إلى جانب المظاهر: 

م فهذا تمم واحدة من القوتين الأعظم .. وتلك حقيقة لايملك أحد أن 
ينساها .| 

م تم أن هذا محتمع وى اكير نسبة ف إالدنيا كلها من التعلمين والمتقفين . 
العارفين بالتاريخ والأدإب والعلوم والفنون . 

. وهذ! تمم له اسهام بارز ف حضارة الأإنسان »> فهو اختمع الذى حرج منه 
9 بوشگین + و « دوستو یفسکی ۲ و # تولستوى 4 و لا تور-خنىش # 
و # جورکی ۲ و ھ تشايكوفضسكى + و ۾ کورسا كوف ۾ وه باسٹ رتال ۽ .. 
و متانثٹ عررهم من اعلام حض ار ة اشر . 

ه م أن هذا تمع من تلاك المحتمعات إلى ملكت إلعصر ف عالات الذرة 
والقضاأء وغرها . 

8 م انه امح الذى وقش وذلف شىء لمكن انكاره ‏ بهم وحزم مم 
العام الثالت ف أصعب مراحل تطوره . 
ھی إذن امة عظيمة بای معیار » لکنا أفاقت من « غياب طويل ٭ على أزمة 

مفاجئة . أفاقت على زلزال دهم الكل دون أن يشعروا عقدماته . بعضهم كان 

قريبا عند توم أوروبا الغربية » وبعضهم كان بعيدا ف أقاصى اسيا . بحضهم 

۸ه 


كان فى الزارع وبعضهم كان ف المصانع وبعضهم كان فى جهاز الدولة . بعضهم 
كان ق الثلاء على الطرق والسور ؛ وبعضهم کان ف بیته ورعا ف الام . 
وضرب الزلرال ضربته وانہارت الحدران ! 

وعم و ال روسترو یکا ۾ و وإعخلاسنوست ۽ (إعادة إلبناء والكلام مودت 
عال ) زادت حدة المشأعر » وزإاد إخاح إلاجات . 

وسالت دیلوماسيا سوفیتیا بارزا . قلت له : و«وماذا بعد ؟» . 

. وکان رده : 

و هى «البروتسرويكا » و واللاسنوست .١‏ من حق التاس ان 
بشکلموا .8 ۰ 

وقلت : 

وما احرة الكلام ؟ وإذا زإد حد الكلام عا هو موجود من سلع ونحدمات فهل 
تتوقع شيشا انحر غر الثورة ۴» . 

وکأن رده : 

«إننا ف روسیا. وف روسیا کل شیء ممکن . وف روسیا کل شیء 
مسحل !+ . 

وأصغيت إليه وف ذا كرتى قصيدة لشاعر روسيا العظم « بوشكين » يقول ف 
أحد ابياتپا : 

نعم .. روسيا هى الشرق الأقرب إلى الغرب 

م .. وؤروسيا هى الغرب الأقرب إلى الشرف . 

وذلك لغزها الغامض ... غموض ليس فه إسرار !!». 
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وکانت اسثلتی مازالت معلقة . م ماذا ؟ ويف ؟ وإلى أين ؟!. 


۹ 


شارع الديمقراطية فى العاصمة السوفيتية 
لا يقدم مفتاحا أو بابا ! 


الخطوات العشر للاتحاد السوفيتى 
نسحو الوضسع الراهسن فيه 


ما العملل ؟ هذا هو السؤال الذى واجهه 
١‏ ليئيسن » ويواجمهه اليوم 
١‏ جورباتشوف » بعد سبعن سة ! 
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کل غريب قادم إلى موسكو » اول إاستطلاع أحواها » يسمع نصيحة 
والحدة هی وان پذهب إلى شاأرع «ارباط » راه من اضل عرلی کا هو 
واضح ) ليرى عمق التغيبرات الى جرت ف روسيا _ فقد تحول هذا الشارع إلى 
شارع ه للد عقراطية » » وفيه يكن ريا حية متحركة متدفقة كالشلال . كان 
الشارع فى الأصل مبانيه الباقية على الوإنها من القرن امس عشر ومابعده من 
القرون ‏ ملتقى للكتاب والفنائين والشعراء من كل مدرسة ومذهب وأجأه . 
واتسعت أرصفته لأطنان من التب › وا کداس من اللوحات ۽ وخجليط من 
أصوات الموسيق . وكان يقال أن أعمدة الور الحميلة والهيبة - من بقأيا جد 
عصر ء كاترين العظيمة ٠‏ والتق تمد صفين متقابلين بطول الشارع العريض _ 
هی ف الواقع ارواح شعراء أضاعوا عمرهم یغنون تحت اضوائها للناس ف 
الصيف » ولأنفسهم فى زمهرير الشتاء حتى تجمدوا هناك فى مواقعهم وحوهم 
هالاات من الور . 

واختلطت قصص شارع « أرباط + مياة روسيا ف القرون الأخيرة حقق 
اصببع معرضا حيا من معارض التاريخ : فى هذا البيت كانت وكاترين 
العظمة ۾ تجىء تحت جنم الظلام للقاء عشيق ها من الفنانين . وف هذا البيت 
جاء « ٹابلیون بونابرت » حا وصلت جیوشه إلى الکرماین ودخاته طلائع فرسانه 
بالفعل وتناول ول عشاء له ى عاصمة القياصرة . وفى ها البيت جاء « ينين » 
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عدة مرات يلتق ماعات من المتقفين الثوريين بقنعهم بأن عة بناء تجتمع إلرية 
والمساواة والأعاء الت نادت با الثورة الفرنسية قد وجدت فرصتا أحيا ف 
روسيا ٠‏ ولكل الشعب ولیس للبرجوازية فقط . وهكذا وهكذا تتناثر الأساطير 
فی شارع «أرباط » وحوله . 

وعندما جاء « ستالين » إلى السلطة انطفأت إلأنوار فى شأرع «أرباط » 
واحتنصت انفاس الکتب » ومہتت ألوإن اللوحات i‏ حشر ج صوت الموسچ >¿ 
وأصبح شارع «أرباط » شارع اهمس الرتعش الخائف من المطاردة والملاحقة . 
تساك فيه بای عابر سبل وتبعت به إلى معسكرات الاعتقال والعمل ... إو إلى 
عاهل الف ف سيبيرا. 

م جاء « جورباتشوف » ومعه سياسة « البيروسترويكا ٠‏ ( إعادة البناء) 
وه الملاستوست » ( الكلام بصوت عال  )‏ وغاد النبض من جديد إلى شارع 
« ارباط ١‏ . ورجعت إليه الطور المهاجرة سربا بعد سرب ٠‏ كل حمل إشجانه 
وإوهامه وأحزانه » وبقايا حوف غابه اليأس فأصبح نوعا من الشجاعة تصب 
حرارتها ف ألفاظ كبيرة » لكا عاجزة عن الفعل . 

وقرر « جورباتشوف» أن مجعله شارغا «للد عقراطية » . وصدر أمر نح مرور 
السيارات فيه حى شحرل إل حرم امن لتاس . سرون شه أو بتجم عون او 
بتظاهرون وقول کل مہم ما بدا له ہہ لا رقیب ولا حسیب . 

وبدوری "معت نصيحة الدهاب إلى شارع أرباط » . لأرى التغيير الذى 
جری فی روسیا واحس بده . ومثل کٹیرین غیری إنحذت بالنصيحة وذهبت 
لقضاء ساعات فات مساء فی شارع « ارباط ۽ وکان ما رأيت وسمعت مسليا _ 
ولا استعملل وصفا حر . ورمما كان إكث مالفت نظرى أن السنة إالنقد بدإت 
تصل إلى فاتح «شارع الديقراطية » شخصيا › وهو ١‏ ميخائيل جورباتشوف » _ 
وإ زوجته «رائيسا » إيضا فد وقفت دقائق إمام تجمع أحاط بشاعر يلق 
قصيدة عل طريفة قصة «بوشكينهء الشعرية المشهورة «حكاية بلك 
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سلطان »۽ ء وكانت القصدة تقول : 

على رإاتيسا؛ زوجة اجا کم di...‏ تکون E‏ توأضعا . 

فاا تغير ف اليوم الواحد اة معاطف فراء 

وتاس فى حقييتها الحلوى وتوزعها على الأطفال ا-جوعى 

يقال ى العهود الغايرة إل زوجة القيصر إيغان 

كانت تلق بالنقود من الشركة 

ولكن ذلك شىء تافه ‏ بالقارنة ا تصتعه رائيسا فى إيامنا هذه . 

فعندماً سقط المطر رقت جرال بالمظلة 

قوق رأسها لمدة سأعة 

رائيسا ليس ف دماغها إلا إلرق والأحذية والأشرطة والقبعات 

إما ما تحت القبعة فخراء .. 

فا ای مدی ستصیر یا « میشکا » ( تصغیر « میسخائیل ۲ ) . 
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كانت تجربة شأرع « إرباط » مسلية - كا قلت ولیس أ كثر_ لكنى لم أجده 
کا آشار على کثرون : مفتاحا لا جرى ف روسيا أو دللا يرشد إليه . 

بدا لی ان ما ری فى روسيا زلزال حقيق أصاب هذا البلد الشاسع والتنوع 
والضخم كانه قارة بأ کملها » وبالتای فإن ما جری ویجری فيه لا بمکن النفاذ 
إله من شارع واد تختاط فيه الكلات والأصوات والألران » وهى فى أحسن 
احواھا قد تعبر عن حقائق ولکنہا لا تنش هذه الحقائق ! 

ان حقاتق ۔۔ او قوا نین ۔ حدوٹ الزلزال ھا ۔ ولاہد ان تکون ھا ۔۔ اساب 
ودواع أعمق وأوسع وإذا اخحترنا إن نأخذ التعريف العلمى اللرلرال دليلا 
ومرشدا ‏ بدلا عن كلانت وإاصوات والوان شارع ۾ إرباط ۾ فرجا وجدتا اقسا 
اقرب کٹیرا إلى ما نبحٹ عنه - من كل مداخل شارع ١‏ أرباط » وأرصفته 
وميانه وازقه وأحواشه 
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وهنا قد یکون مفدا أن نستعد مرة آخری تعلیل حدوث الزلازل طبقا 
لوسو ية العلوم الصادرة عن «ماجروهيل ١‏ »> وملخصه كا بى : 

> إن الزلازل إهتزازات عنيفة ترح منطقة من سطح الأرض بعنف مدمر‎ ١ 
وقد تصل قوة هذه الاهتزإزات إلى حد إصاية سطح اإلارض بالتشقق‎ 
والانكسار » وذلاك حدث تتيحة لرك واحتكاك كتل جولوحة ضخمة ف‎ 
باطن الأرض > أو نتيجة لنشاط بركافى تصدر عله حرإرة زائدة أو غازات أو‎ 
اشعاعات تتسرب مندفعة إلى فجوإت واسعة بين هذه الكتل ... وعندماً ىء‎ 
الرلزال فإن هرة حفيفة تمد له . وبعد أن يقح إالزازال الكبير فإن هزات لاحقة‎ 
. » لايد أن تعقبه . وبعضها يكن إن يكون فى قوة الزلزال الكبير وخحطره‎ 

وظنى أن ذلك بالضبط هو ما حدث فى إلاتحاد السوفق › اقتصاديا 

واجتاعيا وفكريا » وبالطبع سياسا . 
وإذإ كان هذا إلظن صحيحا » أو علل الأقل قريبا من الصحة » فإن الخطوة 

الضرورية ‏ بعده . لتقصى إسباب ما جرى ويجرى فى الاتحاد السوفيق تقتضى 

العودة إلى الوراء قليلا _ أكث مما تقتضى زيارة شارع «أرباط » إلآن . 

» العودة إلى الكتل ‏ الاانسانية وليس الميولوجية . التحركة وإلستكة 

» والعودة إل النشاط الركافى ف وحدان وضمير بلد بعينه ‏ ولیس ف باطن 

الأرض . 

ه والعودة إلى الشاعر والأما والطموحات إغبوسة تبحث لنفسها عن 
خرح ‏ وليس للغازات أو الاشعاعات المكبوتة تضغط وتتسرب من أى 
فجوات تنفتیح ها بين طبقات الصخور . 
فذلك كله هو إلذى يهد للزلرال السياسى وللزازال الطبيعى على إلسواء ! . 
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إن العودة إلى التاريخ ‏ كالفر فى طبقات الأرض _ دانجا متعبة وأحيانا 
ملة » فهى تبدو متصلة بالماضى ا كثر من اإتصاطا بالمستقبل . ولیس هذا فى ظنى 
دقیقاً » واعتهادی أن النظر إلى إلور!اء والنظر أ امام كلاه رور للتقدم تل 
ما يفعل ساتق السيارة : ينظر ف إلرأة المعلقة إمامه فوق عجلة القيادة لكى يرى 
مأوراءه » تم يعيد تركيز بصره على طريقه المفتوح إلى أمام » وهكذا نظرة إلى 
الوراء ثم تركيز على المستقبل ٠‏ أو يصبح التقدم مغامرة محفوفة بالخاطر. 

وإذا كان ذلك التوصيف للحال مقبولا : فان نظرة إلى الوراء قد لا تكشف 
فقيل عن تعليل صحيح أو قريب من الصحة لاأ جرى ومجرى فى الاتحاد 
السوفيتى - وإتما أيضا لكشي من متخبرات العصر والعالم . 


وهكذا بدا : 
صہ ٭ سے 


ه لنقل س أولا ‏ أن هذا القرن العشرين إلذى نعيش الآن سنواته 
الأأخحيرة . بدا منذ تسعين مسنة تقريا تشنازعه فكرتان رئيستان : فكرة تقول إن 
« المبادرة الفردية » هى الطريق الطبعي للستقبل . وفكرة ثائية تقول إن 
١‏ التنظم الاجتاعي ١‏ هو الطريق السلم هذا الستقبل . 


وكانت إلرإ“مالية _ عحسدة ف أمريكا - تتراءى وكانها شكل المستقبل على 
اساس فکرة و ألمادرة الفردية # 


وعلى التاحية الثانية كانت فكرة « التنظم الاجتاعي ه» لاتتجسد فق دولة ؛ 
ونما تتجسد فی الفکر الشیوعی کا صاغه ہ مارکس » و « انجاز» > وف إفكار 
الاشترا كية «القابية »۽ ف انجلا » وف الحركات الاإنسانية التى أيقظتا الثورة 
الفرنسية طوال القرن التاسع عشر ووصلت إلى مدإنحل القرن العشرين وقد 


ا 


قعولت إلى تیار عالمى ضخم ينادى بالثورة وبتطلع إلى فردوس يتحقق قف هذا 
العام » وليس فردوسا بتأجل إلى عالم خر . 


س 


۾ ولنقل ۔ قاتيا ‏ إنه حين وقعت الثورة ق روسیا ۱۹۱۷ وانهار حکم 
القيامرة فى إعقاب انيار جيوشهم إمام ا لجیش الألانی ‏ م حین استول 
اليلاشفة بعد ذللت ء ويقيادة د ينين » » على السلطة باسم الكادحين وإلظلومن 
واللعدمين ‏ فإن كثيرين ف العا تصوروا أن فكرة و التنظے الاجټاعی ۽ جسدت 
بألقعل ف دولة » مثل ما تحسدت الرإسالية من قبل ف امریکا . 

وتحمس كثيرون ف قارات الأرض » وطاروا على أجنحة الأمل لدولة العدل 
الأول ف التاريخ الإنساف » وف غمرة الاس فاتتهم حقاثق : 
۾ فاتہم إن مأساة «الثورة » - أى ثورة س هى اا ف ية اتتصارها عد 

نفسھا ف واقع الأمر وريئة وحيدة نفس الأوضاع المخردية الى ساعدتها على 

التصر . وأكثر من ذلك قايا بعد انتضارها تصيح مسثولة عن هذه الأوضاع 

المتردية . 


» م ان هذه الأسباب الى 7 تۇدى إلى قيام الثورات ليس سهلا علاجها شس 
مر عه الأمال ق تغيبرها . والغارق ف امسر ية س لانن هو الغارف ا 
سرعة ارات يشق الأرض »> وبين انطلاق الصاروخ يشق الفضاء ! 
ولم يكن ف بد البلاشفة القادمين بالثورة إلى موسكو من السجون 
المظلمة وإلناق الوحشة. ما يعالعون به إالحراٹ الثقیل إلذى إاتقلت 
مسو اتةه جم س ار ألسلطة . 
وألواقع ان الذي يتابح تار يح روسا ف اواشحر القرن التاسح تکشر واوائل 
القرن العشرين ما يلبث أن يكتشف أن إلياة السياسية طوال هذه اقب 


A 


الدامية كانت صراعا بين القفين والقياصرة . وحين جاءت الثورة بالسلطة م تعش 
لنفسها على حل غير القضاء على الاثنين معا ! 
ولكن كلا من الفريقين س المثقفين والقياصرة ۔ ترك ها بعد احتفائه أشباحا ل 
تل ۽ وا ظالت ماله ها طول اوقت . 
م فالمتقفون تركوا ها ظاهرة ۾ الاانشقأق » و «التمرد ۾ إلى درجة إلشهادة . 
۾ والقياصرة تركوا ها ظاهرة «الامبراطورية ۲ فى عصور كانت فيا 
الا مبراطوریات تہاوی ! 


والحاصلل أن التركيب الامبراطورى لروسيا القيصر ية كان أعقد وأصعب ما 
ورت الثورة البلشفية الى وجدت أمامها وطنا أشبه مابكون بلوحة من الوزاييك 
ماثة قطعة منفمصلة بالعدد .. إا ولغات وطوائف وادیانا شي ٠‏ من حدود 
أوروبا إلى ثلوج سيبيريا ء ومن مر البلطيق إلى جر قزوين . 


وكان الل الذي وجده ونين » هو آن تتحول متلكات إو إجزاء 
الامراطورية التالكة إلى جمهوريات شعية ق إاتحاد يضمها . وبدا هذا الحل 
۾ للاميراطورية ١‏ مكنا من ظن « لينين » أن الصراع قى العام طبق وليس وطنا › 
وأن محتمع المساواة عندما يتحقق كفيل محل تناقض الموبات الوطنية والدينية 
والعرقية ء إلى ره . وق ذلك الوقت كانت الرامالية العالية المتطيرة من فكرة 
١‏ التنظم الاجتاعى » تعاول التدحل عسكريا ف روسيا تساعدها فى ذلك 
عناصر من الروس المطالبين بعودة العرش القيصرى قبل أن تتمكن فكرة « التنظم 
الجاع » من إقامة دولا ! 


۳~ 


م ولنقلل . الغا أنه عندما جاء « ستالين » إلى الساطة فى أواحر 
العشر يثيات واجهته حقيعة بدجية > وقد رتب علا نتأئح بألغة الخطر . 
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إن فكرة ء اليادرة القردية » هى بالفعل منطق الطبيعة البشرية الق تق 
دا پا بالتملك کر ما تققها بای شىء أخر. وأما فكرة ٠‏ انظ الاجټاعى ؛ 
فإنها تحتاج إل « الفرض بالقوة » لأنها عختلفة عن منطق الطبيعة البشرية رغم 
اتقاقها مع مطلب العدل . 

وعندما يبدا «الفرض بالقوة » ويكون موجها إلى متمح بأسره پرجی 
تغييره ‏ إذن فأن هذا و الفرض بالقوة » يصبح اختصاص الدولة . 

وهكذا أصبح الفكر ‏ الذى يدعو له حزب ‏ سلطة دولة تفرض بالقوة على 
تحتمع ۔ أن يتشكل بالكامل من جديد وفق تصوراتها » وكانت هذه التصورات 
جاحة إبتداء من إلغاء إللكة إلى إلعاء الدين ! . 

وریا کان ما أغرى «ستالين» على الغو فى طريتق «الفرض بالقوة» أن تلك 
كانت فترة أزمة الرأسمالية الكرى ف إواحر العشرينيات واوائل الثلاثيئيات › 
وحرن كانت الرأسمالية فى أمريكا حاصرة » وكانت جيوش العاطلين خحصوصا من 
انود العائدين بعد إخرب العالية ر الأول ) إلى ظروف الكساد والبطالة ف 
ذلك إلوقت - تعسکر فى شارع بنسلقانيا تحط بالبيت الأبيض الأمريكى وترغم 
الرئيس احالس فيه وقتها ‏ وهو الرثيس ٠‏ هوفر » - على استعال القوة المسالحة فى 
فض الظاهرات والاعتصامات _ حت ان قائد إلجيش الأمریكى بى تلك 
الظروف وهو ارال « ماك أرثر » راودته فكرة الاستيلاء على السلطة لانقاذ 
الدولة من «كساح وعجز + المدنيين الحربيين ۽ ومس بشكرته هذه إلى رئيس 
ركان حربه وکان ف ذلك الوقت الکولونیل « دوایت ايزنباور » (الذى أصبح 
رئيسا للولايات المتحدة فى أوائل الخمسينيات ) . 

وهکد! فان « ستالین » سار ف سيل « الفرض بالقوة ۾ إلى ناياته الدمو رة 
وکاك بن اانه إن ۾ ألثورة ۾ حى ان تفرض . من ١‏ الثورة الضادة ۴ س أل 
يراها امام عينيه عل الناحية الأحرى من الأطلنطى . 


س ا س 


م ولنقلل - رابعا - إن الرأسمالية بعد أزمتها الكرى طورت احواها 
وإاستطاعت إن تعطی نها فرصة جديدة تماما بقيادة « فرانكلين روزفلت » 
الڈی إعتمد على افکا ر کثیرین من اپدین ۰ ووم رجل مثل « ماینارد کینز ۲ 
أستاذ الاقتصاد البريطانى الذى شغلته أزمة الرامالية ورأح يبحث ب « حرية ٠‏ 
عن خرج ها _كذلك كانت الرأسمالية الأوروبية قد ذهبت إلى حد تمهيد الطريق 
أمام ١‏ هتار » ليوقف زحف الشيوعيين على « برلين » ! 

وف هذا الوقت كان « ستالين ٠‏ يوإصل « الفرض بالقوة ٠‏ » حتى ضد رأى 
۾ لىئان ۴ . 

كانت صيحة ١‏ ليتين » الشهيرة قى ظروف الثورة وف أعقاب الحرب هى 
۾ السام للجنود ۽ والأرض للفلاحن » والسلطة للسوفیتات ۲ ( ای إخالس 
الشعبية المتنخبة ) »> ومع ضرورات + الفرضص بالقوة » فان « ستالين » بدا ینش 

جيشا قويا لأعداء الداخل وللتازية إفتلر ية العسكرية _ م استرد الأرض لملكة 

الدولة بعل أن رای الفلاحن الذين مملكوها عاجرين عن إدارتها »> فقد تعودوا 
قرونا آن یکونوا عبیدا بالبیع والشراء مع الأرض دون تجربة ف إدارتها ‏ وكانت 

ل و« ستالبن » ذرإئحه > فان النظام الزراعى على عهد اإلقياصرة لم يكن إقطاعا 
بالمعنى الذى عرفه أوروبا الغربية › وإنما كان عبودية حقيقية تطلب من السيد أن 
تحمل مسئولية طعامها وشرابها ومليسها ومأواها » ولا تطالبه بعد ذلك بشىء . 
ومهذه المسثولية إلكاملة للدولة ف الزراعة »> وقبلهأ ف الصناعة والتجارة 
وأخدمات > م طالب درل الاتحاد السوفيق إلى عمر الصناعات الثميلة ‏ 
فإن السلطة لم تعد للسوفيت وإا اصبحت للحزب > وذاب ازب ف الدولة ء 
وعلل القمة رجل واحد على إرإدته المطلقة على كل الناس وكل الأشياء  !‏ ولم 
صح و ستالن ۾ مبذه السلطات كلها قيعصرا حمر جديذا! فقط ... واا 
أصبح إها يلك مقادير الياة والموت ! 
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ولنقل ہہ خامسا ہ أن الأزق الا کر الذى واجه « ستالین » کان هو عبء 
« الامبراطورية ۽ الى تولت إلى إتحاد جمهوريات . وإاخقيقة أن هذه 
الامبراطورية كانت نوعا فريدا من الاميراطوريات نشا كله حول المركز 
الامبراطورى ولم يبتعد عنه ا كان الال ف الاميراطورية البريطائية أو 
الا مبراطورية الفرنسية مثلا . 

كانت الامبراطورية بالنسبة هذه القوى العتيقة ( بريطانيا وفرنسا وغيرها  )‏ 
مغها مستياحا . مصدرا للخامات الطبيعية والعالة الرخحيصة ء وف نفس الوقث 
سوها للسلح المصنعة بأى إسعار مختارها السيد الامبراطورى . 

م إن هذه الاميراطوريات التقليدية كانت تملك مرونة فى التصرف إزاء 
معلکاتہا ۽ فاذا زادت تکالیف واحدة مھا على مکاسہا کان ف الامکان السخل 
عنها نها حى تقرير المصير » ولو إلى حد الاستقلال , 

أما الامبراطورية الروسية فإن نشوءها وإحاطتها كلها من حول مركز واحد 
ادى إلى اعتبارها جزء! من الوطن ذاته . أى أن إستغلاها صعب » والتخلل علا 
مستحیل ! 

ويمنطق أن التناقض هو الطبقة وليس الوطنية أو التراث أو الدين . فان 
الاتحاد السوفيتق وجد نفسه يعطى مستعمراته كث ما يأحذ مثا ! 

وكان هذا مأزقا حقيقاً !. 

° س 


ه ولتقل ‏ سادما - أن التناقض الرئيسى فى العام ف الثلاثینیات کان 
لازال متازما من حول نفس الفکرتین السابقتين : فكرة و إالمبادرة إلفردية ۾ 
وفكرة « التنظى الاجتاعى » . ولكن المنافسة احتدمت فجأة عل المستعمرات 
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ومغا مها بين جتاحين دال فكرة « المبادرة الفردية » . وما الانيا النازية المطالبة 
محدود « الرايخ » الألمانى التارية وبمستحمرانها القدية من ناحية » وبين بريطانيا 
وغرنساً » م الولايات المتحدة فيا بعد عن تألحية اخری . 


وكان « ستالين » يتابع تحركات ومناورات ا -جتاحين المتنافسين ف إطار فكرة 
و المبأدرة الفردية ۾ »> وكان متاه كا تقول إالأسطورة اإلمندية ‏ إن يرى أسدين 
بأ كلان بعضها حت إلذيول ‏ بشرط إن يظل هو بعيدا عن ارب الحتملة 
بینها » وكان من هنا أنه وقم مع «هتلر» ميثاق عدم الاعتداء الشهير فى 
اغسطس ۱۹۳۹ . وبعده نشيت الحرب٠‏ فعلا بين الأسدين قبل مضى شهر 
واحد » ی فی سیتسر ۱۹۳۹ . 


وأدرك « هتار » غلطته فى منتصف الطريق وقبلل إن يصل الأ كل بين 
الأسدين إلى الذيول ‏ وهكذا كان هجومه على روسيا إشارة إل بقية معسكر 
« الرأمالية » حتى يعرف هذا المعسكر إنه نم يتبخل عن التناقض الرئيسى مع العدو 
١‏ الشيوعى » المشترك > وكان أمله أن تتوقف ارب ف الغرب وأن يتزكه الأحرون 
يفرض الزمان إلأانى على المكان الروسى ١‏ . 

ولكن « الآنحرين » كانوا أذكى منه وقرروا أن « يتحالفوا مع الشيطان 
شبد ه ۾ على ۔حد تعبیر « تشرشل ) الذی کان تقدیرہ ان ا خرب ہ حصوصا مم 
قرب اشترا ك امریکا فیا قد تنتهى بالقضاء علل النافس الألانی ف برلين › 
وبالقضاء فى نفس الوقت على العدو العقائدى فى موسكو أو على الأقل 


أسسترافة . 
س ۷ا م 


» ولتقل ‏ سابعا ‏ أن اكان الروسى استطاع أن يبتع الزمان الألافى » 
وحققت هرعة و هتلر » ۽ ورجح ۾ ستالن ۾ من إحرب وسمعة إلاشاد السوفيق 
YT‏ 


ف السماء . كا أن التعبفة من أجل المرب انتقلت إلى مابعدها لإعادة 'بناء 
الصتاعات التهلة . 

کانت ظروٹب ارب قد أرقظت نوعا من «التوحد ۲ ف روسيا حى أن 
الوصف الرسمى هذه الحرب أصبح هو «الحرب الوطنية الجر » . 

وکاب مناج هذى و إالحرب الوطنة الکیری ١‏ قد انعکس علي جيوش 
الإنتاج . قاذا الا عاد السوفي عمق معدلات باهرة ف السمو تزيد عن عشرة ف 
اة سنونا 

کل للك قال ا شل هو ارب کح قلاا" من مظأهر القمع - وصور كروك 
فی الاتعاد السوفج الم بتضصحيات الحرب مم يشتروا فقط سلامة حدودهم . 
وإنما اشتروا أيضا امكانيات تحررهم من قهر الحزب والحكومة و «ستالين» . 

وکاتت هذه هی الفترة الى ظهر فا إدباء بأرزون بعد فترة من الخفاف بينم 
# شولو لصوف » ۳ آهرنبورج # و ۾ باسترتاك » و یرهم . کدلف کانت تلف شی 
الفترة التي إستطاع فا العام السوفيتى إن يلح بالولايات المتحدة الأمريكية إل 
افاق ا الكرة واأقضاء . 

لکن »ازب والدولة » و « ساليل ۾ عادا بالا مور سبرتا الا ولي . حصوصا 
وقد بدأت إلحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتق . وكانت الراسمالية فف ذلك 
الوقت قد ممركزت فی حصنا الرئسى الذى اطلت منه على بدايات القرب . وهو 
الولا بأمت المتحدة الأمريكية . 


س کراس 


ولنقل ‏ امنا س آله فى أواخر اللمسينيات وبداية الستیلیات ۔ ای ف 
e n‏ س = إل 
تپاية عصر الرئیس الامريكى دوایت ایزنپاور » ومطلع عصر الرئيس الا مریکی 
# جوك کدی  »‏ اإستطاعت الراسمالية أن ند ! كر العقول خحصوبة وقدرة عل 
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الخلق فى الولايات التحدة . كانت الرإسمالة قد | كتشفت بتجربة مأقيل خرب 
العالية الثانية أن المقكرين فى كل الات العلوم والفنون والآداب هم عنصر 
اقلق الرثيسى والمراجعة فى مجتمعاتهم » وان اجتذامم لصالح ١‏ مؤسسة الامتياز 
والنقوذ والسلطة » أولى من تركهم عتصر! للشك والتشكيك ف هذه احتمعات . 
وهكذا كان . ولم تعد « المؤسسة » الأمريكية هى مرد محترفى السياسة الحزبية : 
وإعا دعى إلى صفوفها مفكرون سياسيون سحولوا فى واقعم الأمر إلى مهتدسى 
سياسات . رجال من طرإز «دين إتشيسون» ووماك جورح باندی » 
وه روبرت ماکټارا ۽ و«جون ماکلوی » و و کینیب جالبریت ۾ و د جورج 
کینان ‏ و ٭ جورج بول ۲ و ٭ هری کیسنجر ۲ و « زنیو برجینسکی ٩‏ ۰ ومگات 

وکان هولاء هم الذين رسمو! ححطة الواجهة إلجديدة مع الاتحاد السوفيتق 
وتتلخص فى احتواثه وحصره ف الشرق ع ارغامه بعد ذلك على الدحول ف 
سباق للسلاح النووی والقلیدی يفرض عليه تغییر آولوياته ! _ فإذا كانت 
أولويته الأولى بعد الحرب هى إعادة التعمير والبناء وتطوير تفسه بما يتلاءم مع 
عصر إالذرة والفضاء ‏ فإنه من الضرورى الان إجباره على أن يتراجع ذه 
الأولوية من الدرجة الأول إلى الدرجة الثانية لتجىء بعد سباق السلاح . 

ركان منطق هولاء أن الراسمالية مواردها الالية الطائلة ( صرقت الولايات 
المتحدة ف سياق السلاح ۴ ر١٠‏ تر بلیون دولار  )‏ سوف تکون إقدر على احټال 
أعباء سباق السلاح من ا جاب الآخر بمحدودية موإرده وبائقال الامبراطورية ‏ 
وكلها ححيطة بالركز وضمن مسئوليته الوطنية ‏ وهذه كلها التزامات يستحيل 
التخل عنہا کیا يستحيل احتاها إلى زمن طويل . 

وکان حسابہم انپا _ بعد هذا كله ۔ أن سباق السلاح سوف يقطم ظهر 
الدولة الشيوعية ويرغمها على إعلان عجرها ! 

وى نقس الوقت كان تقدير هؤلاء إن سباق السلاح فى جتمعات «البادرة 


و 


الفردية ؛ سوف يؤدى إلى استغللاال كل الا كتشافات اخديدة من ضغوط إللري 
و حمی ساق السادج بو أسطة إالشر کات الکری سوا= پا اجه لالاح ا 
غيرها ف كافة محالات الانتاج . 

وصح تقدیرهم . 

وكان العكس هو اذى وقع ف اتمم المقفول على نفسه بتركيز السلطة ف 
الشرق ... فالا كتشافات الجديدة بضغوط إالحرب أو حمى سباق السلاح _ 
rT‏ رة ف اسخاتب العسکرى وحده ء وم تنفد منه إفى الماني الد . 
بدعوی ا خرص عل أسرإر الدفاع إزاء اعداء حرطن بدولة « التنظم الا جاع » 
من كلل ناحية ! 

وحدلت - وكان لابد إن تحدث - تجربة غريبة ف النموء وهى النمو على 

بقة الأعمدة . 

عامود صتاعانت الفضاء مستفلا بعلو ويعلو كل نوم . 

وعأمود الصناعات النووية مستقلا بعلو ويعلو كل يوم . 

ومشكلة النمو غل طر بقه الا عمدة لا تاح ا لول شرح و با خحتصار فاب 
الاعمدة لا قيمة ها غير إن تحمل بئاء إوسع بكثير وإعرض منها . فإذا بقيت جرد 
اعمدة أمكن هما أن تصل إلى السماء بدون پئاء. 


وهو بالط ما حلت . 
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٠‏ ولنقل - تاسعا ‏ أن الرأسمالية تجاوزت مرحلة الصناعات الثقيلة ‏ الثورة 
الصناعية إلثانية ‏ ودخحلت س لحصوصا بدقع سباق السلاح ‏ إلى الثورة الصناعية 
التالثة (الاليكتروليات ) . ف حين ظل الاتحاد السوفت ف إاواحر ثورة سابقة 
لا بستطيع اروج منہا. 


¥۹ 


كان الفروج من الثورة الصناعية الثانية ودخول الثورة الصناعية الثالثة بقتضى 
التمرد على متطى الهو بطريقة الأعمدة ‏ وكان هذا صعياً. 
0 وكان اروج إلى الثورة الصناعية الثالئة بقتضى حرية تبادل وشيوع معارف 
التكنولوجيا الحديدة ‏ وكان هذا أشد صعوبة . 
0 وكان الخروج إلى الثورة الصناعية الثاللة بقتضى إطلاق حرية الفكر والتجرية 
واإلئطاً - وكان ذلك مستحيلا. 
وضاعف من نحطورة هذا الوضع أن متمعات تركيز الساطة تعتبر إن 
المعلومات مصدر قوة لأصحاا » وبالتال فاحتکارها ضروری ۔ وإما حتمعات 
و المبادرة الفردية » فقد كانت المعلومات ف راسا مشاعا للتداول والانتشار . 
وکان هذا بألضصط هر القأاری بي توه د بستهدف ١‏ تعظى السلطة ١‏ ۔ ولو جه 
انحر يستدف ١‏ تعظم المصلحة » . 


س ۱٩‏ س 


هم ولنقل - عاشرا - أن الثورة الصناعية الثالثة ‏ الى فاضت على الغرب ب 
أحدثت اتغلایا ددا وغائللا ف وسائل الاإنتاج : وبالطيع فاك کل تشر ف 
وسائل الا نتاج لايد ان يلق به تغیی مال ف علاقات الا تتاح س ای توز یج 
عاتده . 

وذلك حدث من قبل . فعندما وقعت الثورة الصناعية الأولى بظهور 
بالعصیان ‏ عل تصيب ا كر من عائد الانتاج . 

وذللف حدث أيضا بعد الثورة الصناعية الثأنبة بظهور الكهرباء . 
إمكانيانت إالتمرد وإلرفض قاأدرة عى فرض إعأدة التوزيع كا لل س ف امریکا 


پا 


وأوروبا الغربية - طول الستينيات - وبذلك تمت بسلام عملية إعأدة اقتسام عائد 
الإنتاج على نحو يكفل عدالة أكثر لكل اطرافه وأومم الال . 

م لقت بعملية إعادة توزیح فأئضس الاتتاج أضصافة احری ابحد ارا وهی 
أن الثورة الصتاعية الثالثة - ثورة الاليكترونيات .. مدت فعلها إلى عحال 
الاتصالات فإذا الدنيا كلها « قرية واحدة » . وأهم من ذلك إذا الدييا كلها 
سوق وإحدة تولد إمكانيامت للغتى لم تعرفها البشرية من قبل » وبوسائل نم يكن 
لحد عھد بہا ولا حتی فی ناله . وكان الغتى ف الماضى معلقا بتبادل البضائع »› 
وطرات مستجدإات بدلت القواعد وإالقوإئين السابقة 

وعلى سبيل الال فإن الأموال المتحركة كل يوم ف بورصات نيويورلة 
وطوکیو وفرانکفورت ولندن وغیرها تصل کل یوم کل یوم ! - إلى أربغهائة 
بليون دولار فی حین أن تبادل البضائم لایزید جه يوميأ ف العام على أربعة 
لاان دولار . ای ان حركة نفل الأموال ا سرخ مأئة مرة من حركة التبادل 
التجارى التقليدى . 

ولقد أصبح الال تفسه سلعة - « أوراق تطارد أوراقا أخرى » - على حد 
تعییر ١‏ فولكر » رئيس بنك الاحتياطى الاأمريكى السابق ‏ وق هذه المطاردة 
تتحقق فرص للثراء خرافية . 

ومنذ قرن من الزمان قال « هاینی ۾ شاعرالألان العظم : « لقد أصبح الال ف 
هذا الحصر إها . وروتشيلد هو رسوله » . 

وكانت تلك إشارة ما هو قادم ف المستقبل وما هو متحقق بالقعل إلآن . فقد 
أصبح طلب «الثزاء » دينا جديدا . والبتوك والبورصات الکبرى معابده 
وحافظوها ومديروها كهاته ورهياته . والصلاة وإالدعاء والترانم لا تنقطم 
أصواتها . والأبواب كلها مفتوحة والفرص على الأشر. 

كانت عمابة إعادة توزيع فائض الاإتتاج فى ظل الثورة الصناعية الثالثة » م 
كانت عملية إمكانيات الاستار والثراء _ الى لقا نتيجة ثورة الاتصالات ‏ 


YA 


کلاا عحققان إتساعا هاثلا فى , الطيقة الوسطى : وهي ركزة إلماسف والاتساق 
ف کل امحتمعات . والواقع إن الثورة الصناعية الثائئة - بكل ما اشتملت عليه س 
انشأت سلا عريضا ركت عليه عملية الصعود الاجتاعى من طبقة الال إلى 
الطبقة الوسطى . وعلى نحو لم يسبق له مثيل ف.التاريخ . 

وكانت دولة « التنظم الاجتاعی » تعتبر إن عال الغرب رصید ٹورى 
إحتياطى ها . وضاع منها هذا الرصيد . 

كذلك كانت دولة « القنظم الاجتاعى ١‏ تعتبر أن شعوب المستعمرات القد ية 
رصید ثورى احتياطى ها » وبداً هذا الرصيد يتبدد بدوره ويضيع » لأن الثورة 
الصناعية الثالئة لم تكن فى حاجة إلى ايد عاملة رحيصة ء وإنما كانت تتاج إلى 
عال على درجة عالية من المهارة . كذلك ن تعد هذه الثورة ف حاجة إلى المواد 
امخام بواسطة الاحتلال العسكرى . بل إن إصحاب الواد الحام هم الذين 
أصبح عليمم أت يذهبو! با إل السوق العالية ويبحثوا عن مشتر ها بأى تمن 
تفرضه اعتبارات العرض والطلب . وهذه لعبة ليست ف ايديم مفاتيحها ! 

كثر من ذلك فان الثورة الصناعية الثالئة أدت إلى بروز ظاهرة جديدة ف 
العام وحى ظاهرة الشركات الدولية إو العابرة للقارات - كا يقولون ‏ وبذلك 
فان مححمع « المبادرة الفردية » الذى كان بتمركز فى القلعة الأمريكية غادرها إلى 
العام الواسح وحيٹ الظروف اکر ملاءمة له . م زاد على ذلك ان مرا کز 
جديدة كنت فى ظروف عتلفة ‏ من إن تلحى بالثورة الصناعية الالله من 
بدأياتها » كاليابان وإلانيا الغربية » وبعدها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغرها . 

وكات هذه الرأ كز كلها تلك قدرة هائلة على اذب وعلى الاستيعأاب 
حى لوإرد المستعمرات السابقة »> ويك أن فوائض البزول ف حقية 
السبعینیات ۔ وقد زادت عن ۲ تریلیون دولار۔ ذهبت ف محظمها وقودا أضاأفيا 
يغذى حركة إالثورة الصناعبة الثالثة الزاحفة فى كل مكان » دون أن يكون هما مقر 
ف دولة معة بالذات . 
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ركان ذلك تنيفا » وكات تأثره فادحا على دولة « القنظے الاجہاعی ١‏ التق 
أت إلى حالة «سلطة الدولة » ء م انت ت إلى حالة ١‏ دولة السلطة ١‏ فد 
تخلفت ف کل شىء حى فى تحديد العدو الذى يوإجهها . قلم بعك هدا العدو هر 
أمريكا » ولا آمريكا واليابان »> ولا مريك واليابان والانيا الخربية أو غيرها 
واا اصبح العدو تظاما عاليا جديدا بالكامل يفرض إحكامه وقواعده 
وشروطه »> م انه عدو ليست له حدود ولا جیوش ول عواصم ! 


* FF YF 


0 کان و خروشوف » طليعة الرزعماء السوفيت الذين عو اقات مہكرا ف 
الستینیات وحاول ان غير ۔ ولکن العبء کان کبیا . کا أن أو مقتضياته كانت 
ضرورة تغيير النظام من أساسه . وكانت مشكلة « خروشوف » أنه حاول التخيير 
من الشمة ۽ وجرن اقناع ماه ولکن هوا ء تکالبوا اه حو فا س الخامرة 
وجردوه من السلطة » وضو عليه بعد موته عقرة عند سور الکر ملس کا -حدث 
ابره - 
لا وجاء ٹاان رسف » و( کوسسجان ۾ وھ بادجورلی » ق اعقاب سقو م 
و حر وشو و ۽ كان الثاا ية من دارسې إندسة » ولحطر شم ق إليدأبة أن بعضا 
من أعاأدة اني ضمن الا طار القد م كفيل بتحقيق القفزة العالية وکان ذلك 
ضربا من الوهم فاق اصمحابه مته وتراضوا بعده على إن الأفضل والأسلم هو تر 
الأمور على حاشا ومواصلة الحکم کا لو آن کل شیء 'مازال على حاله . 
وکانت تلل فة الركود الحظم ۽ وفرصة العمر الضائعة . 
3 وکان ۸ اتدروبوب ١‏ الذي جاء بعد موت بر شات ١‏ مشلا لا ری » 
و لکن کان عر رفا رس ض اوت ٍ 
وکان ہ تشرنینکو ۲ الذی حل ٭ اندروبوف ١ہ‏ وقفة قصيرة مح الشلل 
ادى بدوره إى الوت . 


۾ کر 


×» وانقتحج الطر بى امام جيل مدید پتقدمه رجال سن امال 8 جور اتشوف‎ î 
. 4 و « يالتسين ۾ و و ليجاتشيف‎ 


وتقدموا إلى القمة ف الكرملين وسط عام غريب عليهم ومعاد . 

وقربوا إلى جوارهم منشقين قدامى رأوا ا-حقيقة قبل أن يصيح الديك ف 
الكرملين مؤذنا بطلوع الفجر . رجا من امثال «سخاروف » و« مدفيف » 
و 3 تورشین ٩‏ . 

وتفاءِ تت الا ادات بی رچال ایل ادد . کیرد رای 8 يالتسىن » 
الا سرأع اتير >¿ وإعتير مغاس! و حرج ٍ م رای È‏ لىجاتشی 4 ضر ور إ ار كة 
عل مهل . واعشر رجعیاً وتواری ف الظل ... 

وبق « جور باتشرف ١‏ على القبة وحده . وهى موحشة . باردة . وملقوفة 
بالسحاب والضباب من مشاكل عاتية يتحت عليه أن يتناوها بعلاج »> وليس 

والاتحاد السوفيق برتج بالاهترازات » والكتل الضخمة ( قوميات وأدیان 
وأعراق ) تدر لے وحتلی یعضها . والشاط اإلركانى قاقات وتطلعات 
وحقوق ) يرفح درجة العرارة بشكل زائد . والخازات والاشعاعات تتسرب إل 

وكلها عوإارض زلرال ! 


لکن ای زلرال فی العام طبیعیا کان إو إنسانيا - ومها بلغ عنفه وقوته - لا 
بستطيع أن بغر وجه الأرض كلها ويطمس حقاققها السابقة عليه مرة وإحدة ! 
ومن هنا فان هناك حقائق ضخمة وباقية تستحق أن توضع تحت النظر : 
١‏ لم تفلس فكرة «المبادرة الغردية » أو تنتحر كا كان الفكر الشيوعى يأمل 
وينتظر ! 


۸1 


Af 


ومن ناحية أخحرى فإن فكرة «التنظع الاجټاعی »۾ لم تفقد ضروراتها 
وموجباتها الإنسانية > مع السلم بأمية الخحافز الطبيعى ! 

والد لیل ای عل إن فکرة التنظم الا جاع ۾ م ھل هو أن جيل ن 
الفكرة تزداد حيوية ف إزدهار شعيية خرب العال ال يطالی على صاب 
الترعات الفردية الحاعحة فی سیاسات « مرجريت اتشر » . ثم إن الحزب 
الاشترا كى ق فرنسا كم تحت قيادة « فراقسوا متران ۾ . وكذلك محكم 
ارب الاشترا كى لفترة اللة متعاقبة ف إسيانيا بزعامة « فليس 
جونزالس » . والحزب الشيوعى الإيطالى مازال | كث الأحزاب ف إبطالا 
حيوية ونفوذا » وهو ازب الثافى فى البرلان على إى حال . وإلتزب 
الشيوعى هو الثالت ف فرنسا رغم جمود قبادته . وشمال أوروبا » وهو 
أكثر بقاع الأرض تقدما ورفاهية » راض من زمن بحكومات إاشترا كية . 
م أن العام الثالث كله تقريبا ‏ أو الأوطان المؤثرة فيه تتزع على حو أو 
انحر شف الاّنید بشوع من و التنظم الاججاعى ۾ كضرورة ا بدیل یا ف 
طانب الشسمو والاستقرار . 

کل هذا إل جانب حقائق لايصح أن تنسى » وهى أن فكرة « التنظم 
الا جچاعی ۾ مازالت سکم فی الاغاد السوفيق وف الصين » وإ كانت 
داخلة الآن ف ماولات للاءمة أوضاعها مح أوضاع عام تهب عليه رياح 
اتشر عراصف وأعاصير » ذلك إن « العقائد » لا تموت بالسكتة القابية 
مرة واحدة وإعا تتوإصل عاولاتا ‏ ولو بالتنفس الصناعی احیانا ‏ ف 
طلب إلشاء ؟ 


كذلك تظل هناك نقطة لاينبغى أن تضيع بضعف الذا كرة او بالتجاهل 
وهى أن فكرة ١‏ الميادرة القردية : م تستطع محقیق ما-حققته حققته إلا بعد إن 


استعارت کشا من البادئ والتوجهات من فکرة « التنظم الاجچاعی 4 
وأوطا بانطبع زظام الرغاه الجاع ( من حى التعدم إل حى العا ج اف 


حق التأمين  )‏ م أنبا علاوة على ذلك أخذت من فكرة « التنظم 


الاجا عی صرورة تدحل الدولة ونظام القطاع اسکوعی وإلعام وعلى 


سبل المثال فان المعجرة اليابائية داخحلة فى تخطيط الدولة اليابانية ولحاضعة 


لتوجيبها وإشرافها . ولعل كثيرين لاينسون أن القطاع الحكومی وإلعام قى 


امر یکا وما فى حكه مثل مؤسسات الطاقة النووية والسلاح والفضاء 
( وهذه كلها سلع لايشتريما أحد غير الدولة مباشرة أو بالواسطة ) - يلغ 
حجم العاملين فيه /١١‏ من قوة العمل الأمريكية ! 


٣‏ إل الأزمة المستحكة فى إالاتعاد إالسوفيي - وفيا حول من بلدذات أورو با 


الشرقیة ہے جاعت ف لواقم من نتائح اخلط بين «العقيدة ۾ و #إالسلطة ۾ 
فحين أصبحت العقيدة سلطة والساطة عقيدة ( ها قدسية التتريل !) 
وبدون إمكانية من أى نوع للحوإر والمنافسة مع الآخحرين > وبا يعنيه 
ذلك من إمكانية تداول الحكم كانت النتيجة هی ما رأیته وراه غيرى 
ف الاتحاد السوفيتى - وما براه العام كله الآن قى إوروبا الشرقية » واغمه 
ماجری فی ہولندا ۔ مع تعفظى على بعض اللابسات هناك م ف اجر 
وأحيا ف ألانيا الشرقية . والحاصل إنه إذا جاز للعقائد أن تكون مطلقة › 
فان السلطة يستحيل أن تكون كذلك وإلا جاءعت القارعة ! 
إن التناقضات الاجتاعية س على اتساع العام مازالت قأاثمة نم تتته ولا 
انى التاريخ » ولكن هذه التناقضات لم تعد حصورة ۔ کا کان ف 
الاضى ‏ فى إطار دول وسياساث . لم تعد امريكا قلعة فكرة « المبادرة 
الفردية »۾ وأا شاعت هذه الفكرة وتوزعت على مرإ كر متعددة خارجها 
( ومن هتا رما كانت إستجابة و بوش » بعد تردد للاجټاع سریعا مم 
« جور باتشوف » قبل أن صل تدإعى وتفاعل الأحوال فى الاتحاد السوفيق 
إلى نباياته على النحو الذى كان ينصح به أقصى المين ف واشنطن ) . 
کذلٹ م بعد الا تاد السوفتى جو كعبة فكرة + التنظم الاحتاعی ١‏ کا كان 
AY‏ 


اال خلال عقود ۰ وإعا سلجو سه هذه الفكرة س سجن اخحتلااط السلطاة 
بالعقدة ‏ إلى عام اوسع وأرحب تيحث لنفيها عن إجابات جديدة ف 
عام آشد تعقیدا من أن تنحصر حرکته بین مرکزين أحدها فى واشنطن 
والثاى فى موسكو- وبين فكرتين أولاها من صياغات القرن الثامن 
عشر »> واا ری من سطروقات الفرن الذى لاء _ القرن التاسعم عشر ! 
ات التتاقضات الباقية من عضر سابق وكذلك التناقضات الستجدة من 
عصر جدید لیس حکوما علیہا ان تمارس حرکہا بنقس الوسائل الت عرفها 
والفها التاس حن إلآن رعم شاط ها : اححرب ا لساخحنه أو اسر ب 
الباردة » أو الثورة الدمونة أو الانقلاب العسكرى . واخحقيقة إن المشهد 
الذى رى ق برلين الآن يقدم نموذجا مستجدا فى تمارسة التناقضات . 
قان ألاتيا الغريبة التى كانت ترعج إلانيا الشرقية بمقولة إنها وطن مفتوح 
لكل ألانى _ تجد نفسها إلآن مفاجأة بثات ألوف من جحافل الشرق 
تفتحت فم إلأبواب ء والجدران أيضا . وذلك عبء على كل نواحىي 
اة د تحن و بولا # مسستعدة له > وعلپا هی الان ان یی جوا تچ 
جديدة ... على الأقل حواجز ... توقف أو تنظم تدفق التيأر حق يستعد 
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وكان السؤإل الذى إلح على و لين » هو : وما العمل ؟ ١‏ وقد كتيب 


تحت هذا العتوان كتابا بأكمله . وإظن إن تفس السؤال مازال يواجه 


حور پاشوب ۽ بغ سیعي سلة . 


ما العمل ؟ والمشكلة أن « جورباتشوف » لا يستطيع أن بكشب فيه تابا . 


وإعا بار هه شىء اشر؟ ! 


At 


تاریخ وسا والنسمسادج الشلاثة المستحسلة 
الست يقدمها ل «جورباتشوف » 


مستقسبل الزعسم السسوفيت والخارات 
التسلائة المطروحة أماهه 


طرفان الشلوح اليذدائية 
وشکل العام بەسكه ! 


(£) 


عندما وصل ١‏ ميخائيل جور باتشوف + إلى القمة ف الكرملين › وإاطل لأول 
مرة على صورة الحقيمة كاملة > وفزع ما راه واستهول تامجه الدإاهمة _ كان 
طبيعًا أن بكون مصدر إهامه التلقاى هو تاريخ روسيا . وذلك منطق › فكتاب 
التاريخ فی ای بلد لاد ان کون مرجع متاًا باستمرار لکل جیل من اجیال 
هذا البلد لان للتاريخ قوانين فاعلة بأستمرار » رغم تخیر اخوادٹ باتااف 
الظروف وتلاحق إلأزمنة . 

وف الشهور الأول من حکه بدا إن «ميخائيل جورباتشوف» حاثر بين 
عوڏجين شهيرين من تاريخ روسيا : 

أوفا : تموذج «ايفان الرهيب : . قيصر روسيا احيف ف القرن السادس 
عشر » والذی بلغ من قسوته انه قعل آبته الأمر سيرج ۲ بفصر ية من هراوة 
حديدية فوق رإاسه > م ظل بقية قبة اللبل جالسًا وار جلت ييكى انا ويضحك آن 
احر ومحتسى الخمر دون توقف . ورا من هنا أنه ف حین إن مؤرحى العام 
بصفون «ايفان » ب «الرهيب » ٠‏ فان المؤرحين السوفيت محتارون له وصفا وسطا 
بين والرهيب» و #الكرين ۲ . 

ومقتضى موذج وايقان الرهیب » _ فان « جورباتشوف » كان عليه إن ییک 


مأساة «ستالين » بطريقة أ كثر ضراوة واقسى ظلمًا وان بقمح ویقهر ویرد ریاح 
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التغيير على أعقاببا »> ويسك بالأمر الواقعم ولو بسطوة الثار وإلحديد 

وبدا ل «جورباتشوف» أن الحل بوحى نموذح «ايفان الرهيب » . معاد 
لطبيعته وطبيعة الظروف وطبائم العام والعصر - وعلى وجه اليقين فإنه م يقترب 
منه بالحاولة » ولعله لم بقترب مه بمجرد الفكر أو الظن . 

وٹانہ پا عوذج « پطرس ال كبر؛ قیصم روسیا المستلیر والذی جاء بعد 
ايفان الرهيب » بقرن كامل » وإليه وحده يعزى الفضل ف بناء روسيا إ-خديئة . 
فقد ثار ١‏ بطرس » على المع القبلى المتخلف إلذى وجده فى وطنه حين اعتل 
العرش شابا متفتحًا بالأمل . وسافر بنفسه إلى عوإاصم النبضة فى أوروبا . وشاهد 
ودرس ۽ وعاد E:‏ بأجهزة والات ما استوقغشه > وراح بيده يعمل وينظم 
ويلهم » وأحس أن « موسكو » شرقية بأكثر ما هو لازم » وقرر نقل العاصمة إلى 
مكان ار » يطل على البحر الذى بدا له صلة مباشرة بعوام الهضة » فى حين 
أن الر عزلة وحصار . وهكذا ذهب إل اقصى الال فى روسيا واحتار موقم قرية 
للصيد » وحط بعصاه نحطا وقال : «هنا» . وكان ذلك هو الوقع الذى نشأت 
فوقه مدينة # بثرو جراد ۾ او « بطرسیرج » « مدينة بطرس ۽ وال ولت فيا بعل 
وإ إن ا « جراد # أو 1 مفذيثة يئن + . 


وحی اليوم تفش مدينةه :بترو جراد ۾ إو بطرسیرج 8 او ۾ لينل جراد ۽ 
كشاهد على عبقرية «بطرس الأكبرء وتشوقه إلى التحديث والتجديد › 
وانفتالحه على ثيأرات الحضارة الانسانية المضيئة والباهرة . 


والواقع أن ١‏ بطرس الأ کبر؛ لا يزال بطلا فى الاتحاد السوفیتی حى بعد 
الثورة . وعندما يدحل الزائر إلى كنيسة ٭ بيترو بافلوفسكى ٠‏ وهى الكنيسة الى 
تضم رفات قياصرة روسيا ف مدينة ليننجراد - فإنه يجحد الزهور على قبر ذلك 
القيصر الستدير تنجدد كل يوم » وأما غيره من اللوك (والأمراء) وهم برقدون ف 
إحدى وستين مقبرة رحامية مزيئة بالذهب ‏ فإ كل ما بق لمم هو ساعة كبيرة 
معلقة فوق رؤوسهم ٠‏ تعزف نشيد الثورة (الانترناسيونال ) مرة كلل سث 
AA‏ 


ساعات کأنبا تطاردهم بالكيد حى ق سكون الوت وصمت الأبدية !. 

وعلٰ ای حال وعقتضى نموذح وبطرس الاکیر؛ فان و جورباتشوف ۾ 
كان عليه أن بيرع إلى الآفاق المفتوحة للفكر والعلوم والتكنولوجيا م يضخ إل 
روسیا کل ما يكن ضخه إليما » وى نفس الوقت بفتح الأبواب جميعها ويزيل 
الأسوار والستائر حريرية كانت أو حديدية حتى تهب الرياح الجديدة وتکسح کل 
قد » حى رواثح التحكدس والركود وإلرطوبة - وهی مازالت تفوح ف روسيا 
حى اإلآن 

ویدا ل و جورباتشوف عل ارجح الظنرن ان نموذح و بطرس الأكر ١‏ رة 
إلى انجهول » حصوصًا وان العصور عخلفة وأن الذين بملكون زمام الفكر والعلوم 
والتكنولوجيا ليست لديم نية تسهيل انتقاها من الغرب إلى الشرق لأسباب 
عيديفة پرونها !. 
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وبين نموذح «ايفان الرهيب » ونموذج «بطرس الأكبر » تعطل « ميخاليل 
جور باتشوف : لبعض الوقت بوازن خارآته وکسب طواته . 

وبدا ی فى عواصم أوروبية غربية . م فى موسكو تفسها بعد ذلك إن 
« جورياتشوف ۾ شخل نفسه - والآخرين - فى الوقت الضائع بدموذح ثالث من 
تاريخ روسيا » وهو نموذح « كاقرين العظيمة » الت تولت العرش بعد و بطرس 
الاأكر» بعدة حقب . 

وكانت «كاترين العظيمة» موهوية فيا نسميه إلآن وفنون العلاقات 
العامة » . وكانت «كاترين » قيصرة مقبلة عل اسلحياة » كشرة العشاق كذلك 
كانت مغرمة بفن المراسلات وهى أبامها بديل عن الصحافة والتليفزيون الآن . 
وكان أشهر من رإسلتهم فيلسوف فرنسا العظم «فولتير» الذى دعته إلى 
« بطرسبرج » فا کتنی بارسال احد تلامیذه بدلاً منه ولم تیأس «کاترین ٠‏ وإغا 
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وقفت أمام تمثال نصنى ل ٠‏ فولتير » وضعته ف قصرها 4 م قات ليذه الذي 
جاء نيأبة عنه : 

هلا هو الرجل الذی ادین له بکل ما اعرف وبکل ما وصلت أيه 4 , 

وبدوره رد «فولتر» على هذا الثناء العاطر بثناء مثله وصفب فيه « کائرين 
العظيمة » بأنا « ميراميس الحليد الشمالى » س يشير بذلك إلى اللكة الاأشورية 
الأسطررية « ياميس » الى قيل أن العام كان يطعمها طفلة م تحولت هى 
نفسها ف نہاية عمرها إلى د بمامة ۾ على باجتحتها جميلة وحرة فى آفاق السماء !. 

وکان «فولتير» بدلل و كأثرين العظيمة ۾ بان سما ٭ کاتو ۸ س على وزن 
« جاتو » .. وهو الحلوى المعروفة . ولفظ «كاتو» قريب بالايقاع من لفظ 
«جورنى » » وهو وصف التدليل الذى إطلقه ساسة الغرب وصحف الغرب 
وجاهير وإسعة ف الغرب اسشجابة احملة علاقات عامة بارعة قام با 
جور انشوق 4 , 
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کان نمودجح «ايفان الرهيب » مستحيلاً . وم يكن نموذج ١‏ بطرس الاکبر » 
مكنا . م إن نموذج «كاترين العظيمة ٠‏ كان نكم الظروف . مؤقتًا وغير 
قابل للاستمرار إلى الأبد . فالعالم كله ينتظر » وهم من العام فإن شعب إالالعاد 
السوفيی كان قبل الكل ينتظر !. 

والسؤال الذى واجه وليئن: من قبل وصاغه ف عبارته الشهيرة : وما 
العمل . عاد الآن بلحم عل # چوربانشوف ) و بقعرض عله ما اماه هری 
كيسئجر ۾ : «ضرورة الالحيار ۾ ؟ ) 

وهکذا ۰ راح «میخائیل جورباتشوف» پتحرلك دوه وحذر . 

ا ق البداية : طرح م اماه هو برنا میج ۾ التسر يم س ای مسر تیت الاخاز 
وزيادة النشاط ف كل ساحى الانتاج والخدمات .. باعتبار أن الاتاد السوفيی 
4 


ملاك من الموارد والمصادر ما يكفيه » وأنه إذا #أسرع » فى السير و «اسرع 
TE‏ استطاع ف ظرف ستتین أو ثلاث عل الأكث أن عل ازماته 
الستعصسة . 


وما لبت «جورباتشوف » أن أدرك بعد قليل أن الضخط على مفاتيح السرعة 
ليس كاف لتحقيقها »> لان الامة ف حاجة إلى تخير شأمل وإلى وقود معنوى 
ومادی وإلى «تكنولوجيا» لا تتوإفر فى الاححاد السوف ! 
0 وق الخركة التالية توجه ء« جورباتشوف » بنداء من نوع ملف . كأن 
بريد تحويل الوقود الضاثع ف الالة العسكرية السوفيتية المائلة إلى حال الة الانتاح 
المدنى ‏ حصوصًا فى السلع الاستبلاكية . ودوت صيحته بأن سباق السلاح 
یعرض الدنیا إلى کوآرتٹ بغير بحدود »> وأنه و عام وإسحد أو لا عام على 
الا طلاق ۾ . 

وعندما کلت ی موسکو شدشت مع اح الساعدين القربين من 
و جورباتشوف » » وكان يشكو من أن الأحرين لم يقدروا إحلاص هذه الصيحة 
الف إطاقها وحور ٩‏ س وکان ردی عليه : 

ولك الالحرين ”معوها مرات من قبل . آنا شخصياً سمعتها من اينشتين » 
عام ۱۹۵۲ . شم قراتہا بتعیير ار فی حطاب بعث به إلى ٠‏ برتراند رامل » 
ست 4 _ وهی إذن صيحة لا تحمل أى جديد ( وم يکن ف مقدورها ان 
تقنحم احا مديد طا فى اإلاتحاد السوفيی »۲ . 

و يبد على مساعد «جورياتشوف» أنه إقتنع بأن شعار «عالم وإاحد أو لا 
عام عل الاطلاق » هو صدی متأحر لآصوات سكرة ؟. 
0 وف الحركة الفالتة : حاول « جورباتشوف »۾ إن يشد التفات الاأخرين 
إلى نظرية مبعكرة تبشر ب« توإزن المصالح بدلا من توازن القوى » - ولم يابث 
كشيرون أن | كتشفو! أنه ليس هناك توازن للمصالح فى عزلة عن توازن القوى . فا 
يقت المصالح ويؤكدها ليس التطوع النرى للأطراف › وإنا إحساسهم أن 

۹۱ 


تلاى المصالح وراءها من القوة ما بعزز مطالبا . 
ت وف الحسركة الرابعة : راح «جورباتشوف» يتحدث عن ١‏ بيت أوروبى 
وأحد » لابد من اقامته بالتعاون بين غرب اوروبا وشرقها » با ف ذلك حرية 
اتتقال التكنولوجيا وروس الأموال .. ومرة أمحرى م جد الاخرون فيا قول به 
جورب اتشرف » أى جديد - ذلك إن فكرة «البيت إلأوروب الواحد » ترجم 
اساسا إل ارال وشارل دغول ١‏ الڏی کان پتحدث عن أورويا الواحدة من 
شواط” الأطلنطى إلى جبال الأورال » . وعلى أى حال فقد تبين أن «رسوم 
الست الأوروى الوإحد ۴ لست حاهرة لدي أحد . ان هنال کشرین ف أوروا 
الغربية والولايات المتحدة الأمربكية - إعتبروها محاولة اللتفريق بين جانى 
إلأطلنطى > وهى فى هذه الظروف نوع من الوقيعة ... آو فخ لن يقم فيه 
أحل !. 

کان الآحرون ۔ عل ما بظھر ہہ مصممین عل انتظار ١‏ جور باتشوف » حن 
يعترف بالواقع السوفيتى عاريًا كا ولدته أمه (ظروفه التارحية والواقعية) !. 
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وف تلك الفترة وبالتحدید بوم ۲۹ ابریل ۱۹۸٩‏ بعد سین على صعود 
جور باتشو ك 8 فوق أالْقَمة ف الكرملين .. وقعت كارتة مقا عل و تشرنویل ) س 
وفيا يبدو فإن تاها کان اسما ف تفکره . بعد «تشرنوبل » أدرك 
جورباتشوف ۾ ۔ كا ظهر من تصرفاته _ إن عليه مواجهة الخحقيقة راسا يراس 
وبغير حاجة ‏ ولا وقت ‏ للالتفاف أو الدوران حوها . 

وف تلك الأحظة أعلن سيأاسة «البيروسترويكا» (إعادة البثاء) ومعها سياسة 
«اخلاسنوست » (سياسة الكلام بصوت عال » ومصارحة النفس والآرين) . 

کات سبأاسة وا سوست ۾ سهله ولو لسا فھی کلام واعتراقات 
وحفاتی تقال دون حرج . وتفد > ونقف ذإالل . وكکشف اسرار . 
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وكانت العقدة المستعصية هى «البيروسترويكا» (إعادة البناء) . فهنا لم تكن 
الأمور خطابة وصحافة وإاذاعة وصور على التليفزيون . 

هنا كانت العقبات طابورًا اطول من الطابور الواقف فى صبر يثنظر أمام 
ضريح «لينين» » إو إمام محلل يبيم المودكا . 

وكانت أبرز العقبات على النحو التالى : 

١‏ تكوين الشعب السوفیتی » وقد تأث ر كيرا بنظام العبودية ( وهو إسواً من 
الاقطاع فى أوروبا الغربية ) - ويمقتضاه فإن «أقتان الأرض » (اى عبيدها .كا 
تسميهم الأدبيات الماركسية فى الترجات العربية) ‏ كانو! قد تركوا كل مصائرهم 
للأمير او للسيد . يعطونه عملهم . ويعطهم طعامهم . ومن الغريب أنه عندما 
مات وستالين» بعد اربعين سنة تقريًا من الثورة » كانت تجمعات البا كين 
الخحزافی ف جورجيا تصيح بعبارة : «مأت الذى كان يطعمنا !. 

کان السید از ٭ ‏ مازال هو الذى بطم بدلا من السد #الاأمير» !. 

وزاد على ذلك أن صور بعض «السادة» من ارين شوهما الحقائق إلى 
ظهرت بعد موتہم . « ستالین ۲ حرم . و لحروشوف ) هرج . بر جني ۾ أفااة . 

ونتائج هذا كله أن الشعب السوفيتى حت الآن مازال يتكلم على أساس 
«الجلاسنوست » . وما «البیروسترویکا» فانه وقض ينتظر مايفعله با 
« جورياتشوف» . 
ويحكى الرئيس « ميخائيل جورباتشوف » لاصفياثه قصة أسطورة صينية قرا 
عنہا إو شاهدها مرة على المسرح . قصة قرية كان يروعها تنون ميف بسكن أحد 
الكهوف القريبة منها . م تقدم شاب بطل من ابتاء القرية ذات يوم فقتل التدين 
وطلب إلى أهل القرية أن خرجوا من خابثهم » ولكنهم ترددوا ثم قالو! له : «إثك 
قلت التنبن » ومعى هذا أثك اقوى منه > وإذن فحق علينا أن اف منك 
| کر ما كنا تحاف من التئين» . وصاح الشاب ف وجههم : «إن التنين بسكن ف 
قلوبکم .. . إن الول داخلکم > وكان هناك دائماً ولم يكن فى التئين» !!. 
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۲ - تكوين ا خزرب الشيوعى الضوفيتى »› وهو تنظم يسك مفاتيح الياة ف 
الاحاد السوفيتى كله» وقد حول إلى نقابة منتفعين اقلعت نفسها وفرضت على 
الباقن إن حزب الطيقة العامة هو «مستودع إلحكة الاعية للشعب » . وان 
ذلك ف واقع لامر تفطة لسلطة _ ولامتیاآزات مح السلطة لا بريد إالذين 
احتکروها طوالا أن ينازلا عا إلآن امام صرخحات إلذين عارسون 
1 حلاسنوست » مها علت هذه الصرحات إو تجاوبت فى إلآفاق إصداؤها. 

وقيادات اللزب » وهذه مع الأسف نتيجة اخلط بين السلطة والعقيدة. 
أرادت أن تحتفظ بامتيازا تا نوعاً من الملكية 7 تقريبا . ولا م يكن فى استطاعتها 
تعديل قوإنين اللكية ‏ قانما اخترعت بدلا ها أبدية البقاء فى المتاصب . 
عل مض فان سياسة «الببروسترو کا ۾ کان لاا ید من تعطلها وتعوبقها . 

و کا فأ المقاومة ص حور بانشوک ا اسا تصطد م نسم لبه اسلاهیر 
السوفيتية فحسب ٠‏ وإعا بمعارضة صرحة من علاصر مستحكة دال متاصب 
ازب ... وبالطيح داخحل منأاصب الدولة . 

ولقد سارع البعض حفافا بتغییر جلودهم وشارکوا ف ال جلاسنوست ۲ _ 
ولكن قلة قليلة فقط وحيطة ب «جورباتشو ف ۽ شخصیا ھی اتی شمرت عن 
اکامھا وراحت تجرب «البیروسترویکا» . 


۴۳ہ ولکن « البيروسترويكا ٠‏ لاتحتاج إلى احلاص إلقلة فقمل ج وإتا تاج 
اکر زی تو قر استمارانت بالا حدذ ود »۽ وإلى عملية نقلل ونشر لتكنولو جا الا تاج 
إلحديثة » وهذه جمعا لست ف الائتظار عيد إول منحی عل الطريق . 


ذلك أن توفیر الاستځارانت من الداخحل بقتضی عمليات جرا حية تقتطع من 
ميزانية القوأت السأحة او من لخصصات إلررأعة وإلطاخة . م أن توغیړ مث ذه 
الست ارات س اخارج يشەرىل مر ما ضا نآ تلو لاول و لةه ستعارضة اعفاد . 


۹£ 


وأما نقل ونشر التكنولوجيا فحكاية أكثر تعقيدا لأن الغرب ‏ وهو مالك 
مفاتیحھا ‏ مازال ضع القیود على کل شیء ابتداء من أنواع معقدة من الات 
التصوير إلى طرز مركبة من العقول الالكترونية . 

وف وقت من الأوقات جرب الاتحاد السوفيتى ١‏ سياسة » سرقة بعض إاسرار 
التكنولوجيا . وف سنوات مبكرة من الفانينيات كانت تلك هى المهمة الأول 
لجهاز أمن إلدولة والحزب › وهو الہ « کی . جی . ب ٤‏ لكن السرقة يصعب . 
أت تکون سباسة ب ؟ س حصو عا لدولة عظمی › واا بتحم ع زل تاد 
السوفيتى إن يدحل عغالات التبادل الحر والخلاق فى العلوم الحديثة . 

4 - والمشكلة بعد ذلك أن « شرعية » جورباتشوف من أساسها هى « شرعية 
خحظة تارعية ٠‏ . فهى ليست شرعية طبقة > وليست شرعية توافق وطى › 
وليست شرعية إنجاز تارخى عدد » وإعاً هى شرعية امل . 

والأزق أن ه شرعية الأمل » فوق أرتهانها بلحظة » ترتبط أيضا بتحقيق هذا 
الأمل أو مخطوات عققة على طريقه . 

إن سياسة « ا-لجلاسنوست + ايقظت امالا نانمة وحقائق ظلت مخدرة لزمن 
طویلل . وهی ليست إمالا وحقائق اقتصادية واجاعية قحسب _ وإغا هى امال 
وحقائق تصل إلى تطلعات قومية ووطتية ودينية وطائفية فى امبرإطورية تتكون من 
مائة عنصر تلف حشرت كلها على اختلاف مایینپا۔. فى أطار واحد 
امیرا طوری . ٤‏ اتی . م سلطة دولة . وقد تپاوی الا طار عل المستو بات 
الثلاثة بواقع المشاكل أولا > تم بطارئ « الجلاسنوست » ثانا ! 

يضاف إلى ذلك أن « جورباتشوف » رجل يتصرف منطق واتران › بيغا 
الروسى العادى بريد من حاكمه أن يكون نصف متوحش ونصف إله .وتاك 


سن ضمانات استمرار شرعيته ! 
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والسزال اذى بواجه آى زائر باحث عن احقيقة فى الاتحاد السوفيق » وهو 
سؤالى مروع وإن بدا بسيطاء هو : 

8 مادا يعد ؟8 . 

وف الاجابة على هذا السؤال » حصوصا ق الدوائر الدبلوماسية الأجتبية فى 
موسکو »› تبرز تلاثة ٭ آشکال للمستقبل ١‏ أو «سیناریوهات ٠‏ کیا يقال . 

السيناريو الأول : أن ينجح « جورباتشوف ». فإذا إستطاع أن متفظ إوقعه 
عل الغمة ف الكرملن > وتشدم إلغرب للتعاون معه باخلاص وثقة فى صدق 
نوإياه ‏ فان الأزمة يمكن اجتيازها فى فة عشر سنوات أو حمس عشرة سنة . 

وهناك کثيرون يتشككون ف امكانيات النجاح حى بعد مثل هذه الفترة 
الطويلة . وقد لقيت ف فندق ١‏ سافوى » رفدا من رجال الأعال إاليابائيين › 
وکان بینهم واحد عرقه من قبل ف طرکيو . وجلست معهم › وفوجشت برئیس 
وفدهم قول لى صرإحة : 

- « لقد كنا نظن إن الاتاد السوفيتى متخلف عن اليابان عشرين سبة »> 
ولكتتا عندما جا ورأينا على الطبيعة ادركتا أنه متخلف إلى الايد » ! 

وریا کان احکم قاسیا ومطلقا على علاتہ ‏ لکنه کفیل بأن يعطی صورة 
رای هؤلاء الذين ينتظر متهم أن يتعاونوا مع الاتحاد السوفيق الآن وغدا ! 

والأزق الذی بواجه و جورباتشوف] بت تلخص ف انه حاول و إعادة إلبتاء ۾ 
من جديد بوإسطة ماتيق من املال التظام القدم - قعدا الفكر ليست هنأك مواد 
حل يذج , ولا موارد , ولا يشر هن حارج أ لخاود ا 

يضاف إلى هذه العناصر عنصراخر هو أن سياسة « اجلاسنوست + ( الكلام 
بصوت عال ) تضرب فى النظام كله بصرف النظر عن أية تقسمات بين الفغرات 
والحصور » وهذا یوی إل تا كل وتحر قواثم الشرعية تساعد عليه مشا كل الساعة 
وإللحظة . 
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إوكان هذا ,المنصر بالات وفع تفاش بین ۾ جور باتشوف ۽ وعدد من کبار 
مستشار یه کان رآی بعضهم ان تیدا عماية إعادة التأء قبل ان تتفتح آبواب 
الصارحة ۽ ع جى ء المصارحة وف السوف ق سلح ولحدمأات . ا إذا جاءت 
المصارحة ولیس ف السوق ق ملع او حدمات ) فان موجة لف العا لجا سوا 
تکتسح الحاضر والمستقیل ایضا دون ان تد ا يوقفها عند حدود البارحة . 


- وکان مش رأی بعض سستشاری « جورباتشو ف ٠‏ أن التجربة الصينية كار 
حكة »> فهتاك رای الزعم الصين ٠‏ دينج + إن بیدا بقح ابواب اسر ية 
الاقتضادية م جننء الدور بعدها على امحرية. السياسية . 
وسمعت فى موسكو تقأصبل الناقشات الى دارت ف الکرملن ول 

اللخيارين وقال. لى إأحد إعضاء. اللجنة الركرية ٠‏ 

« قن الصين اعطوا حرية اقتصادية أ كر حمس مرات ما اعطينا تحن هنا » 
ونحن هنا اعطينا حرية سياسية أكثر حمس مراتة ما اعطوه قى الصين + والتتيجة 
إن 'الأخوال عندنا ساثلة . والاحوا إل ندم | کر تماسکا ۾ 


وکان ری د جوراتشوف ۲ أن التائج تستوی ف االقن : فألرية 
الاقتصادية لابد أن توا کا حریات د قرا طه وسح . وأللحر ية السياسية لا بد إن 
تنوافر هما سلع وخدمات کر وكان ظنه أن الرية السياسية متاحة على الفور 
ون الأنسب تح لأبواب ا بغیر انتظار حقق وإن زادت االات العرض 


( الصورة متاق بعض الشىء ف الجر وألانيا الشرقية وحتى بولند فهتاك 
درجة من إلنموالا قتصادی تستدعی بشدة أن تلحقها درجة من التطور السياسى 
حاصة ف محالات حرية التعبير والتجمع والانتقال ... وربا من هنا آن حركة 
تدفق التيار سرع ) : 

والسيناريو الثاني :: .إلا تجح .جور باتشرت.» عى إن بزاح من السلطة 
ويستبدل بخره من اقطاب الكرملين . وسوف تكون هذه عقدة مستعصية لأن 
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أحدا لايستطيع بساطة أن يعيد الغطاء إلى الإناء إلذى يغلى . وبالتالى فإن أى 
لف ل « جورباتشوف » محکوم علیه بان یواصل نفس سیاسته حتی ف غیابه . 
وإذن فهى السياسة قيل الرجل إلذى إصبح امه علا علا . 

وألا تجح هذه السياسة » فتلك هى القارعة ذاتا . وأول مايترتب عليها هو 
انقسام الاتحاد السوفيتى إلى دول إو دويلات على اسس قومية وعرقية ودينية . م 
إن حروبا أهلية ستقع لا ععالة ء بل إل هنال مقدمات ها بدت فلا وحتی ف 
ل ولحدة الدولة السوفشة ٍ وتعوذج ا ما غات لا أرميتيا 
و ۵ ادربیجان ۾ » وهو حليط من صراع وطنی ودینی تتکرر آمثاله فی الموزايیك 
الاميراطورى الذى ورثته الثورة الشيوعية . 

والغريب أن الاتجاه الوط المتعصب يظهر الآّن أ كث ما بظهر فى جمهور ية 
روسیا ذاتا » فقد زاد فسأة دعاة القومية الروسية _ إلذين استنفرتہم دعاو 
القوميات الاأخرى ‏ وظهر بينم من « يرون » أن روسيا نفسها وسکانها حوالى 
۲٠‏ مليون نسمة » أى نصف الامبراطورية . هى أمة وا-حدة متعجانسة وقوبة . 
وهى أوروبية . وتستطيع إن تجد نفسها ومكانها ودورها بدون إلاجة إلى كل هذا 
ا-لقليط من القوميات والطرائف والأديان . 

ومعيى ذلك وغيره آن حريطة إوروبا كلها . شرق ووسطا أيضا محرضة 
لارعادة ر مھا من جدید بکل ما رتب على ذللف من أهوال تتصب فبا وسر رقا 
فوق توازن القارة من جبال الأورال إلى شوإاطى الاطلتطى عل حد تعبير 
و دول ۾ ! ۰ 

يبق السيناريو الثالث : وهو الشبح امحهول اذى یتمئل ف احټال تدعل 
القواات المسلحة السوفيتية للحفاظ على تماسك الدولة السوفيتية » وتلك مهمة 
ای جيش ف ظروف أزمات الأوطان » وح الامراطوريات !. 
تحر ها , 
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وأسباب القلق كثررة تبداً من أن شاا الانيا مراهقا ( ۾ مأثيوس راست » يوم 
مايو 1۹۸۷ ) استطاع أن ينفذ من كلل الدفاعات الجوبة السوفيتية ومخترق 
الاتحاد السوفيت من حدود السويد إلى موسكو » وينزل هناك دون إن يتعرض له 
إحد _ وه قصة مشهورة أدت إلى عزل قائد الدقاع اوی السوفیی عن 
وتتهى بأن القوإات المسلحة السوفيتية . بجلالة قدرها ! . عجزت عن 
قي انتصار ف افغانستان »> حتى وإن كان قرار التدحل الأصلل فى افغانستان 
جری ااذه ارجالیا وعشواتا | 
وبرغم هذه إالة القلقة فان القوات المسلحة للاتحاد السوفيتى تعتقد أنبا 
ادت للدولة محموعة اجازات ضخمة وحقيقية : 
١‏ د هى التى انتصرت فى ارب العالية الثانية واعطت للاتعاد السوفيتى مكان 
وسكانة إحدى القوتين الأعظم 
۲ _ وهى الى دحلت الات الفضاء والطاقة التووية > وبذلك فتحت هذا 
۴ وهذا الموقع - موقع المساواة فى القوة مح الطرف الاحر هو اذى جعل 
الوفاق أمرا مكنا . 
٤‏ - وأحيا فهى إلآن تساعد قدر ماتستطيع فى الصناعات الدنية » فق حولت 
الكثير من مصانعها يث يلى حاجة إلناس إلى سلع اسلا كية . 
ورد الاأحرين على ذلِلف بالطبع سھل : وهو أن القوإات المسلحة وهی تفعل 
ذلك کله نم تدبر له من عندها مايازمه »> وإنا اقتطعته اقتطاعا من دحل الأمة . 
وتعاقب على قيادة القوات المسلحة ثلاثة فى الستوات الأخيرة : الماريشال 
« أجاركوف » ء نم أبعد إلى الظل > وتلاه المأريشال ١‏ اخرإمييف » »> وبدوره 
هو الآحر خحطا إلى الظل . والآن على رأس القوإت المسلحة السوفيتية جرال 
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ولیس ماريشال ۽ وهو من ساح « الامداد والشموين» وليس من أسلحة 
القتال > وتلكف مظاهر أخرى تشير إلى حالة القلق ! . 
وال كثرإثارة للقلى إن اشع السوفيق بسح ها کله ادیواصل آحاديٹ 
و اسفلاسنوست »۾ مطعمة بالسخرية : ١‏ 
پروی ااناس كلم ١‏ قصة » رجل ذھت سال عن الحتصاصيی يالله , 
وطات اختصاصی أذن وغين . وقيل له إث هذ! الانحتضاصى غير موجود › 
ها احتصاصی اتف وأذن وحنجرة > وهتاك الختصاص عين » وكلااا 
فرع من الطب مستقل » وإاصر الرجل على مایرید » وسألوه : + اذا ؟» ‏ 
وقال : « لأت مرضي أن امع شیا واری شیا غیره » أ . 
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و« قصة » أحرى » هى أن ١‏ جورباتشر ف ٠‏ التنی بزائر أجنى . وقال الزاثر 
الأجنى ازعم السرفيت آنه لأيعرف غيركلمة واحدة من اللغة الروسية وهى 
كلحة «فودكا مع . 

ورد الزائر الأجنى قاثلا : ١‏ الحقيقة ‏ سيدى الرثيس - أننى لست 
بيا باصناف المشروبات الروسية > ولا أعرف ما إلا الفودكا » ! 


ويله القصص وغررها دلالات خحطرة >¿ مها ان هتاك مقدماث لأزمة فة 
بين الشعب السرغي وقيادته الخد يدق ۲ فالقصص الی تروی ف موسکو ف 
معظمها ها معان واضحة لاطبا الفهم . ويون معانيما أن التاس يراودهم شك 
ان.الجدید فی حیاتہم کله « کلام ٠‏ - أو أن الجديد فى حياتيم تسمعه الأذن على 
نحو وتراه العين على نحو مغاير أو أن هذا الجديد. مشروب مسكر ىء بالنشوة 

ق م تلو ها بالسد اع ساعات ا 


وف التعليق على حمل هذه الأحوال تال ل دیلرمانی ری رفیع المستوى 
حدتت معه طویلا فی موسکو_ تعبیرا لعله من ادق ماسمعت ف موسکو من 
fe»‏ 


أوصاف للمزاج القكرى العام قال : ا 

د إت الاتحاد السوغيق بو|جه إلاآن حالة ۾ لبننة » لمن لبنأان ) > وحالة 
« الليننة ٠‏ هذه ظاهرة ف الفكر ولم تقل منه إلى _إلواقع . وإذًا حدث هذا 
الاتتقال فإن عواقيه ستكون أكثر نما يستطيع العام تحمله ۾ . 
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. ویتیق ف الحدیث عن « جورباتشوف ؛ سؤال لعله یطرح فسه حتی قبل أن 
بطر حه أسحد »› وهو أنه « إذا كان ذلك هو ممل الأحوال فا الذى يعتمد عليه 
جورباتشوف : والقاعدة الى شف علا » والقویى اق تساندذه ؟4 . 


وأظن إن ای إجابة متأنية عليه سوف کد نوعین من الإجابات . 


ت النوع الأول داخلى - أو وفيت - وهو صب لشفب الروسى ورصيده من 
كبير » وامال الشعب السوفيق مازالت حية مثل تار تحت الرماد_ وإلى جانب 
ذلك فإن أى فرد أو مؤسسة تريد تحدى « جورباتشو» سوف تجد نقسها وأرثة 
مضطرة لسياساته ونتاتجها الحدملة ... فهذبه السياسات لم يعد مكنا اأرجوع فيا ٠‏ 
ولا إعادة الأمور بشأنبا إلى حيث كانت . ومعنى ذلك إن أى خلف 
ل ۵ جورباتشوف ۲ سوف جد نفسه اسیا لسیاساته. ۰ وهذا| یرد کثیرین ف الکرملین 
حق الآن عن انقلابات القصور والقلاع ! - ول « جورباأتشوف »ف ذلك وصف 
تصویری دقیق » فهو يقول : «إن معنجون الأسنان رج من الأتبوب بالضغط 
عليه . ولكن أى ضغط لا يستطيع إعادة المعجون الذى خحرج إلى الأنبوب مرة 
احری ٭ !. 
وهو تجديد « تكنولوجى ٠!‏ فى خصيلة القبادات السوفيتية بحتلف عا كتا 
نسمعه سن اجیال اسلافهم » وکانت ف معظمها متاثرة بتجربة اخياة ف المصانع 
والمزارع أو خحنادق اجرب العالمية الثاثية !٠‏ 


هذه العوامل وغيرهاً فى الدإحلى تعطى ل و جورباتشرف + وقتا وسعة ععال 


للحركة . 

والنوع الآحر من الإجابات عارجى ‏ أى دول . وهذا هو الميدإن الأ كبر 
الذى يارس فيه ١‏ جورباتشوف » حركته التى تخطف الأ بصار : 

١‏ إت «١‏ جورف » قدم نفسه العام شخصية جذابة . منفتحة على العوا 


س 


س 
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والعصور . وملك شجاعة ایال والفكر والعمسل معا > وقد بلغت شعبیته ف 
أوروبا الغربية وأمريكا حدا أثار "اقلق لدی كثيرين فى الغرب وصلو| إل حد 
اتجامه بأنه يقوم بعملية تنوم مغناطيسى ماهير « الديمقراطيات الباحثة عن 
حلول مرحة مشا كل العام العقدة » ! 
إن ٭ جورہاتشوف » یعرف أ کار ما پعرفه ای زعم سوفینی غبره عن حقيقة 
الأحوإال فى الرلايات المتحدة وف الغرب عموما . وهو يعرف إن الولايات 
المتيحدة الق رهقت الاحاد السوفیتی ف سباق السلاح تعرلت للسہب ذاته 
إلى أ كبر دولة مدينة فى العام . ثم أنها أصبحت ف « منافسة » من نوع ما مع 
اقرب الفا إليبا وأوهم «اليابان ۽ ! 

وقد “معت أله أثئاء زيارة قام بها « جوربائشوف » لبرلين الشرقية _ كان 
عنيفا مع بعض الزعماء الألمان إلذين كانوا غاولون إلكار إلحقائق 
المستجدة , وکان « جورباتشوف » عنيفا « لأن إنكار شمس النهار فى عر 
الظهر حت إذا غطتبا الغيوم » هو تخل عن العقل وعن الس السلم ١‏ . وف 
نوبة العنف الق اعترت « جورباتشوف » رام بقول : 

إن أرجت « مصاری » أمام يجان . ولم يكن فى حاجة إلى إن 
برج « مصارینه ۲ أمامی لألى كنت أراها . حن فى دنيا لم تعد فيا أسرار . 
ولم بعد فی مقدور احد ان يعتمد على « حدع ۾ من إى نوع . لأن كل 
الحقائق اصبحت عارية أمام كل الناس » . 


هناك شیء خر یعتمد عليه « جورباتشوف » ولعله ف ماله ممح با کار مما 


م فی ی سمال لحر . ذلك إن و جور باتشوف ۾ استوحی ۔ فیا يدا ف 
قفصة طوفان « نوح » . 

لقد استطاع بسياساته أن بعل لوج القطب الشمالى تذوب . وتحولت 
كتل الجليد الباقية من إيام إلحرب الباردة إلى طوفان كأنه طوفان 
۴ سج ... 

ولقد ترلء السيول تمدر وموجاتما العالية تسابق بعضها إلى أوروبا 
الوسطى فى إاتجاه أورويا العريية . وف هذه إالاندفاعات إفائلة . للسيول 
المادرة وموجاتا العالية فان السدود ابارت » ويينيا « حائط برلين م ' 
(الذى برى البعض سقوطه ستة ۱۹۸۹4 اثلا لانهيار إسوار سجن 
« الباستيل » مام الثورة الفرنسية 'سنة ۹۷۸۹ ) وقد طرح انهياره على الفور 
احال استعادة وحدة الانيا وهو الشبح الذى يرق الغرب لأن إحتاله ‏ 
محرد الاحتال ‏ حطر يتهدد موازين الأمن الأوروبية . فإذا أضيف إلى ذلك 
إن كتلا ضخمة فى وسط اوروبا » کبولندا وانحر وتشیکوسلوفا کیا 
و بغار با » قد اأصبحت إحجارا ضخمة سائبة تتدحرج على سقوح القمة 
الروسية مهددة بالانقضاض على الغرب ‏ إذن فإن الشكل العام لأوروبا 
بصبح داعيا إلى فوضي شديدة . 

٤‏ إن هذه الفوضى الداهمة تتجاوز ف أبعادها حدود الاتحاد السوفيتى أو أوروبا 

الشرقية أو الغربية > وإا هى واصلة وراء ذلك إلى مايصعب حسابه : 

ومثلا فان إحثال إستعادة الوحدة الألانية ‏ إذا تحقق - يعنى قيام 
١‏ دولة عظمى ١‏ ثالثة إلى جانب الولابات التعحدة والاحاد السوفق » وهى 
دولة ذرية بالمعرفة ولاحتاج إلى !كث من لمسة زر واحدة من صانع القرار فبا 
لتتحول العرفة إالنووية إلى تطبيق نووى . 

ومثلا فان الركيب الاقتصادى (وضمنه صناعة السلاح ) وكذلك 
التزکیب الاجټاعی والنضی ف کل متمعات الغرب على جانى الاطلنطی 
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قائم على أساس المنافسة والتعبئة وضد الشيوعية ‏ فإذا تحرج هذا العدو با فى 
ذلك الاستعداد المأدی والنشسی ضده من اساب ۔ فکیف تقوم معادلات 
ألتوازن ا خديدة ! 

ومثلا فإن خحطوط التقسم السیاسى . والعقائدى ف مرسحلة سايثة 
استوجبت قیام حلفین کہیرین لکل مہا جیش من اقوی واحدٹ اجیورش 
فى التاريخ » وها حلف الاطلنطى من ناحية > وحلف وإارسو من لاحية 
أخحری والأوضاع المستجدة ف العام تانح من هڏين ا-حلفين وا-جیشین 
مبرر وجودها لتتحول إلى أحلاف ورق وإلى جيوش. عاطلين ! 


ومثلا فإن أوروبا الغربية كات تنظم نشسها فى مواجهة أمريكا واليابان 
دانحل سوق مشتركة تصل إلى هدفها الكبير سنة ۲۹۹۲ . 'وإذا العدت الانيا 
فکیف یتم ثنظم هذه السوق ؟ ء وإذا طلبت دول أوروبا الشرقية المتدحرجة 
إلى الفرب ۔. وبعضها مثل بولندا سوف يطابه ‏ الانضام إلى السوق 
الأوروبية » فا هو الوضع مع العم بأن إطرافا فى السوق الأوروبية ترى أن 
بولند! وار » ولو بالانتساب » أولى من تركيا بدحول السوق لأن « السوق 


الأوروبية » ليس ها أن تقب فى عضويتها طرفا مسلا مها كانت الظروف ؟ 
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ومثلا فإنه نتيجة ذه الفوضي م بعك أحد نعرف این هو لحدیدا؟ ومح 
من + أو ضد من ؟ وأين القريب وأين البعيد + وماهو الحتمل وماهو 
المستحيل !. 

وكئت اناقش هذه الصورة فى أحد حوارات موسكو الممتدة » وقلت 
لحد إن هذه اللالة تذكرنى على نعو أو الحر بتيجربة قائد الأسطول 
الأمریکی السادس فى البحر الأبیض ایام معركة السزیس ۱۸٩٩‏ كائت 
الولايات المتحدة قد وقفت فى تلك الظروف . ولاسباا اعلناصة س موقغا 
تفا عن موقل حلفالها التقليديين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . وبحت وزير 
البحرية الأمريكى ف وإاشنطن بيرقية إلى قائد اسطوله ف البحر الأبيض 


بسأله عن حالة إستعداده - ورد الأميرال قائد الأسطول ببرقة سارت متلا ف 
التاريخ قال فا ` «الأسطول عن اقصی درحانت الاستعداد > ولکن کی 
السماء من هو العدو ؟۾) . 


وااصل أن حور باتشوک » إعاد اورو ا رة احری إلى مکانہا اللسأاس 
وإ لطر على الساام العالى . فد الثورة الفرنسية م قبل قرلين. وأورويا ف الواقم 
معمل وتر التاريخ الاإنسالى . ومذ ذلك الوقت » وسن و تابلیوت ٭ إف د هتر » 
العام يدفم من مامحدث قى إوروبا . ولحقبتين آو ثلاث من النمسيئيات 
والستشسات وبعض السبعينيات إستعار الشرق .. الأقصي وإلأوسط ‏ خحشبة 
المسرح وراح يشغل العام . وف مطلع التسعينيات بعود المسرح إلى أوروباً مرة 
احرى . والقفصل لطوفان + جورباتشوف » ! 


ومن الذى يستطيع إن يضمن الشكل الذى يكن أن تصبح عليه تضاريس 
القارة وتخومها عندماً تتوقف السيول والأمواج وتنزل میاه الطرفان ونظهر 
ماتا ؟ ! 

وا کاد أقطع بان عشاء السبت الاضی ف الالیژزیه ( ۸ نور ۹۹۸٩۹‏ ) › 
والذی دعا اليه الرئیس ۲ متران ؛ بعض زعماء اوروبا الغريية على عمجل _ كان 
بالط عغاولة مشتركة تتحب اللطوفان اإخادر حوهاً وتستعد عاطره إذا إنقض . 
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وربا تذكرنا أن سفينة ء نوم » الأصلية - فا تقول الروايات ‏ لايزال 
حًا مها مو جو دا عل سھو ج حال و ازارات 4 ف تو الا غاد السوقیي 
فهتاك تركها الطوغان بعد إن غيض الاء ! ! 


مستقسل العلاقات بين العرب والاتحاد السوفيتى 


حسوارات بالخة الصراحة عن الماضى 
والحاضر والمستقل فى هذه الملاقات 


موسکو تلحق ری التارسخ العالمى 
العام .. والضرق بين « لبنين » و« كريستوفر كولومبس » ! 


أولويات السياسة الخارجية السوفيتيسة 
فی اسسا بالارقام 


(#8) 


اتی ألا أكون متشاشا_ ولا متفائلا. إذا 1 قلت إن قضايا الشرق 
اللأوسط » ومشكلات العا الثالت جميعا لن کون يا دور او مکان ف إاللقاء 
المنتظر بعذ ايام على مياه البحر الأيض الزرقاء وفوق أمواجه النتحشة برودة 
اريف فى هذا الوقت من السنة د بین «جورج بوش » وه میځائیل 
جورباتشوف + . والوإضح إن هذا الاجتاع بين الاثتين ليس له جدول أعال: 
حدد » وإتما هو خصص ‏ حب تعبير الرئيس الأمريكى _ دف واحد ١‏ هو 
أن نعرف بعضنا أ كثر على المستوى, الإنساني قبل أن تلتق على أمور بعينها عندما 
برورنا « جورباتشوف ۲ ف الصيف القادم »- ويلحق بذلك إنه عندما جين 
إلأوان ليحت «امور بعينها ۲ _ فإن الشرق الأوسط والعام الثالث عموما ليسا 
على رأس قانمة ١‏ الأمور » الى تستولى على اهټامها المشترلك قى هذه الأوقات 
اهامة الى رى قرا العمل على إعادة صياغة علاقات القمة الدولية ق ظروف 
متغبرة . ومها كان ذلك مرا قد نتف کر مغلا شاا روسیا يقول إن اة 
اة أفضل الف مرة من الأ كذوبة المر عة ۾ ! - وهو مثل شائع مته متکررا 
عل السنة مختلفة طوا ل . اسبوعين ف الاتاد السوفيق ! 
Kok %‏ 
وی حدیٹ مم خد إعضاء اللجنة الركرية للحزب الشيوعى السوفيق › 
وهو فى نفس :الوقت ‏ .وبموقعه:الرسمى الكبير_ احد أبرز المشاركين ق ضنعم 
4 


وتوجيه اأسياسة السوفيتية فى الشرق الأوسط ‏ سألته سؤالا صرما ومياشرا 
س أن کان الشرف الاوسط وقضایاء من اولویاتکم الآن؟ م . 
وسكت ليعض الوقت » م زل بيده وكفه مفتوحة مفرودة إلى قرب الأرضر 
وقال 8 قلي ٠...‏ # . 
م أضاف : . 
مس ۾ ولكن رلا یس مجنا ع 8 دنا الاهيام أو سانا عن دورتا ... - 
ولم احذ تلك إجابة كافية »> ووإصات الضغط : 
« ماهو معنى قليل ... أحيانا ومن قوة عظمى فإن هذا القليل يكن للتآثير 
ف الرادٹ .۔ م ؟ 
ولم يقل شيا . وواصلت الاخاح وأنا عادة لا أحبه ‏ كن الباب كان موإربا 
وإلفرصة قاة : 
أهتاماتكم فى السياسة الخارجية ‏ فكي فى رأيك تكون السب ؟» ` 

وتردد . وم إسكت . وبعد فترة صمت قال : 

١‏ إن المسائل لا تقاس على هذا الحو . ذلك صعب . صعب جدا . ومح 
ذلك قانتى لو حاولت غاراة لبك لقلت للك أن نسب اولويات سياستتا 
الخارجية ( حلاف أوروبا الشرقية بطبيعة الخال ) فى هذه الساعة هى تقريبا على 
النحز إلتان : 

. ن احامتا _ هله السأاعة ب لعلاقاتنا مح الولايات المشحدة‎ ٥ 

. لعلاقاتنا مع أوروبا وإلابان‎ ١ 

. لبقية علاقاتنا مع الاخرين غير الذين ذكرتهم للف ! ۾‎ ٥ 

ومح ان ذلك م یکن بعیدا جدا عا توصات إلیه فی موسکو فإنتی لم اتمائلف 


أضى من الدهشة وهده النسب تقرع “معي ولو سا وقلت : 

١ -‏ معنى ذلك أن الشرق الأوسط وكل ما فيه لا حصل من إهتامكم عل 
أكثر من واحد فى .المائة قط . إذا كانت بقية العام غير أمريكا وأوروبا الغربية 
واليابان لاتترك للعالم اثالث كله غير ٥‏ » فلا اظننى عخطقا إذا قدرت أن نصيب 
الشرق الأوسط لا بتجاوز وإحدا ف الائة » . 

٠ -‏ إثنا نرجوكم تقدير ظروفنا الآن . تم إن عليك أن تلاحظ إننى استعملت 
وصفت وف هذه السأعة ۾ › وما هو صحيح فى هذه الساعة قد لا يكون 
صحيحاً بألضرورة ف ساعة لاحقة أ U‏ . 

و قل له : 

- « إننى بالطبع أقدر - كا إننى بالقطع أحاول أن أفهم › وإلا لا جئت إلى 
هنا فی هذه الأيام ! » ( وفما بعد تساءلت بينى وبين نفسى عا إذا كانت و هذه 
التست ل ف وده السأعة ۾ متأثرة باللمسانت الپاشة لجاع بوش ۾ 
و ¥ حور باتشوش # > واکان انبا على وشك أن بعلن !) . 

% + + 

ومح ذلك وفى مناقشة أخرى مع صديق عرش حبير بالسياسة السوفيتية 
ومرأقب ها من وبع قرن ٠‏ وکلت قد حدثة عن لقا مع اسول السوف 
الکبیر وجدته بقول لى : 

١ -‏ إن السب الى حددها لك صديقك صحيحة - لكنى أجد نفسى مالا 
إلى أن أضيف ها نقاطا إحرى لصالح اهتام الاتحاد السوفيتى بقضايا الشرق 
اللأوسط > ھی ف ظ اکر من وإسحك ف اة . | کٹر بالا كيد . 

لابد للك أن تتذ كر أن هناالك بابين لقضايا الشرق الأوسط . 

هنا ۾ أليانب العرف 4 له القضاأبا › وبالقسش فان سيه اهام إلا تماد 
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السوفيي به لاتزيد على واحد ف الائة - لكن هناك أيضا ۾ اليات الأمريكى ؛ 
وها له حسابه » حقی إذا كان هذا امساب موجودا ف حائة أخرى وهى خائة 
العلاقات الأمريكية السوفيتية التى قالوا لك أنا نمثل ۸٥‏ من اهتامات الاتاد 
السوفيي الراهثة ف السياسة اسثارجية » . 

ومضی الصدیق التبیر يفول : ا 

- «الباب الأمريكى للشرق الأوسط مهم ٠‏ فالاتحاد السوفيق يعرف أن 
الولابات المتحدة معنية إلى حد ما بقضايا الشرق الأوسط ء وهى حى إلآن 
لاتزال تلعب دورا مرا فیہا » والاتحاد السوفیتی يعرف ذلك ولا یری باسا ف 
هذه الظروف من إن يكون ١‏ باب الشرق الأوسط وقضاياه » مدخلا ضمن 
مدانحله إلى ساحة العلاقات الأمريكية السوفيتية . وذلك هو حافزه إلى سباسته 
الجديدة مع إسرائيل ٠‏ وهى سياسة لاشلك أكثر ودا ما كانت . کا أن ذلك 
دافعه إلى تسهيل اهجرة إلى إسرائيل امام من يرغب من الود السوفيت مع إنه 
يعرف انم مجبرون قسرا على الذهاب إلى هناك . فيلهم الطبيمى للهجرة هر إلى 
امريكا وليس إلى إسرائيل ٠‏ والاتحاد السوفيتق لايعنيه إلى أين يذهب المهاجرون 
ف النهاية » المهم « تحسين » صورته ف الولايات المححدة . كذلاك فإن ١‏ الباب 
الأمريكى » هو السبب فى الرونة السوفيتية البادية إزاء ما سى ب «١‏ جهود 
التسوية » فى الشرق الأوسط . 

هكذا تحتف ا-لسبة . بمعنى إنه إذا كان الشرق الأوسط فى حد ذاته صل 
على واحد قى الائة من الاهتام السوفیتی ‏ فان ء الباب الاأمریكی » يضيف إلى 
هذه النقطة زيادإات قد تغير عمل الاب و!. 

و يواصل الصديق افبير قوله : 

« لاسحظ إن السياسة السوفيتية فى الشرق الأوسط ۔ وغه مازالت ف 
حالة سيولة شديدة » فالتغييرات الوافدة كل يوم تؤدى إلى إرتبالك ولحاط 
شديدين . م إن سياسة أى قوة عظمى لا تشحول مرة واسحدة : وإتما هى دإنما 
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حط مل متشایکة .حن تصل اسر كة ف حط وأحد تابنت وعو كلم. 


وى هذه الساعة فإن السياسة السوفيتية فى الشرق الأوسط تتبدى ف خحمسة 

حطوط أستطيع أن اها أمامى : 

١‏ حط مازال يرى أن السياسة القدية للاتحاد السوفيق ف النطقة مجحب إن 
تظل فاعلة کا كانت ولا تتغير » وإنه حتى من ١‏ الباب الأمريكى » - فإن 

هذه السياسة تعطى الاتحاد السوفي ورقة ق يده يواجه ا الولايات المتحدة 
بدلا من ان تصبح النطقة كلها ورقة فى يد امريكا . ولتفق عازا على إن 
هذا خط مثله ٭ بروتينيتس » وهو ناثب رئيس قسم العلاقات اإلدولة ف 
اللجنة المركزية . 

۲ ہہ حط ری نفس الرأی » وإن كان كر مرونة فى قبول التغيرات الوافدة على 
النطقة وعلى العام . ولنتفق ازا على أن هذا الط بثله « بوليا كوف ۾ 
وكيل وزارة الخارجية السوفيتية ( وكان من قبل سفيرها ف القاهرة ) . 

۳ ونحط بعد ذللك برى أن الارتباط بسياسات قدية أو التعهد بسياسات 
جديدة قيد لالزوم له على السياسة السوفيتية . ويرى هذا الخط إن 
و الأسلوب العملى » أفضل فى هذه إلظروف وإفيد » وبالتاى فإن إلاتحاد 
السوفيتى عايه أن يستجيب لتطورات الأمور كيا تجرى دون أن يربط لقسه 
بشىء ثابت . لأن الأوضاع كلها لست ثابتة . ولتتفق ازا على أن هذا 
الط عله م تاراسوف + الساعد إلخاص لوزير الخارجية السوفيتية ... 

٤‏ م جیء حط ار بنادی بان کل ماکان فی الماضی طا وان إسرائیل ھی 
إلقوة اليحيدة الؤثرة فى سياسات الشرق الأوسط . فإذا أراد الاتحاد 
السوفيتى أن يلعب دورا فعليه أن يرفع كل تعفظاته السابقة ف التعامل مح 
(سرائیل . ولنقل ازا آن هذا ا خط یثله ہ بوفین  »‏ وهو نائب رئيس تحرير 
٠‏ ازفستيا » وعضو بارز فى الئخبة السياسية الجديدة . 
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e‏ س واا ىء الخط الرمى العتمد ولو موقتا » وهو لحط «ادوأارد 
شيفرتادزه ٠‏ وزير الفارجية السوفيتية » وف رايه إن كل اطوط السابقة 
حب ازج ینا فى حط واحد متوإزن _ على الأقل ١‏ حت يتعود اصدةاؤنا 
القدامى قى الشرق الأوسط على موقف عتلف حيال قضاياهم .. موقف 
تلف عع إن بعر هوا انهم لا ستطعوك ان بعتمدو! عاينا باسقمرار 
کا-حتیاطی جاهز يستحملونه عند ازوم - أو بتصوروا إا ترکناهم بالکامل 
الطرف الاخحر ينفرد جم ویفرص علہہ کیا يشاء ۾ | 
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طوال اسبوعين فى الاتحاد السوفيتی كنت إحاول أن اأتصور ماحدث 
وأستوعبه _ ورعا لا اتجاوز إذا قلت إننى طوإل هذين الأسبوعين رايت كثيرين 
من «اللتزمن عقائدیا» غر قادرین لا على التصور ولا على الاستيعاس .. 

طوال الأيام الى قضيتها فى موسكو التقيت بكثيرين من العام الثالث › 
وبعضهم من رجالات التنظيات الثررية والعقائدية التي ملأت الساحة فى 
امسات وألستشات و بعص السبعستيات ن هذا اقرب و کان بم س 
وا أدوار! مور ف خلروف سيقت . 

لكن الظروف إلان إشتلفت ... والاآن کان حدیم تعبيرا عن الشعور 
دد هة 4 ر 

فكلهم حى هذه اللحظة عاجز عن إدراك أن الاتحاد السوفيتى لم يعد 
ع هتال ٭ ‏ يث کان . 

و یل هدا إلشعور بال 9 جيل مة £ _ فان ر دود فعلهم جا عت متصار بة : 
۾ کان بينهم من وق ادي « ليقول للرفاق السوفت ؛ ام ۾ بظلمون 

انفسهم ويتکرون اجازاتہم بکل هدا الاندغاع اف سباسة ۽ اخلاسنوست : 

اعلیديث بالاو اب ال و سأر حه الئفس والاحرین ) - وان کل اٹ 
$ 


الأقوال والتفارير عن و القشل ۾ لبس ها مقتضى من ا-حقيقة والواقع ٠‏ 
ووجدتنی اقول له بعد أن آنتهی سن کللامه : 
« آنه نس متلا عربیا شائعا یقرل إن ٭ آهل مکة آدری بشعابہا ٭ ۔ 
تم انه نسی سیک من عضر التنوير مرداها أن و كل التجارب الانسانية 
قابلة لثلاث حالات : الصواب ‏ واخطاً _ والتجاوز » (أى أن بعض 
التجارب قد تكون عظيمة ف زمانا » لكن هذا الزمان قادر متجداته 
على جاوز ما كأن !) . 

. وکان بینم من وقف يمول بای : «إنكم سذ ه السساسات تركو ننا ودنا 

على الساحة فريسة للاستعار وألا مبريالية ۾ ! 

- والمفارقة أننى ‏ مع كشة ما ممست فى الاتحاد السوفيتى - لم أسحمع من 
السوفيت هذه المرة أيا من تعبيراتبم الشهيرة عن : «الاستعار 
والأمبربالة 6 وکان رد بعضهم سحا اديت ملاحظة عن هذا الشاب 
« أن التناقضات تقر شأنا شأن كل حال . وهناك ف العام حالة جديدة . 
وهذه إلحالة تحمل معها تناقضاتها . لكننا لانستطيع أن نسحب مسميات 
حالة على ظواهر حالة رى لاترال تكشف عن طبائعها . ؛ 

۰ وكان بينهم من وقف بجا هو أكثر حدة وظنه أن الاعاد السوفيتى يتخلل عن 
الأركسية ء ون أجياله إلالية فى حاجة إلى أن تتعلم إصوها وقوانينها من اول 
حر الألف ۾ ! 
وقال لى إسحد و العقائديين العرب » : «إنى حارج سن هنا إلى غير عودة ؛ 

وإذا كنا نجىء إلى هنا لترى متمعا سخ نفسه على الطريقة الأمريكية - من 

و بتطلونات انر ه إلى د موسیقی الروك ». فالأفضل إن تذهب أف ويور 

حيٹ «الأصل ٠‏ ويس «المسخ» ! ». 

) وكأنت تللك كلها غارب مثيرة من التاحية الانسانية ‏ ولكنما من التأحية 

السياسية كانت مدعاة لأسی شديد > وف ظنى أنه ليس ادعى إل الأسی من 
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« بوم » لأيعرف أن هناك « غدا ٠‏ وراءه ء وأن هناك وراء ١‏ الغد » « بعل غد ۾ ._ 
وکا اف حر الرمان . 
ولعل بعض «العقاثديين العرب ١‏ معذورون فى جزء من صدمتهم ‏ فعلى 
امتداد حقب متوالة كان إلاتحاد السوفيت بدو ظهرا وتصررا ثابتا لابغير موقعه او 
موقفه . ولم يثتبه هؤلاء عندما بدا ذلك ا لوقف السوفيتى يتأرجح . وكان طبيعيا 
ان یتأرجح _ مہكرا عند بداية الوفاق . ولعلھم لم یکونوا قادرین ‏ او راغبین _ 
ف التنبه للحقائى الستجدة _ فلا اضطر الاتحاد السوفيتی إضطرارا إلى تتيهم 
هأ كانت الصدمة مضاعفة . ) 
وكات بعض مشاهد المصارحة أشبه ما يكون با يصوره كتاب المسرح 
الضاحك أو الباكى على حد سواء ! 
. روى لى أحد زعماء ازب الشيوعى اللبنافى أنه ناقش أزمة لبتان مع بعض 
مسئولى اللجنة الركزية ف موسكو »> وإذا هم بقولون له : 
- « عليكم أن نحاولوا الوصول إلى تسوية بشكل مام إ 
وقال مم أن الطرف الآخر متعنت ويرید أن يفرض شروطه » فكف 
نستطيع ان نصل إلى تسوية معه ؟ 
وكان الرد : «لانعرف .. ولكن عليكم أن تصلوا إلى تسوية مها كان 
اشن . أ من !٭ . 
» وممعت قائدا فلسطیا بارزا بين والتصلبين »۽ بروى رة ممائلة مح 
بعض مسثوى اللجنة المركرية _ فقد قالوا له : « لا بديلى غيرالتسوية السلمية 
ومائدة القاوضات ۽ إ 
وقلت له متعاطفا : ولكتنا عتا هذا الكلام منهم قبل الآن › 
والحديد ف هذه الليحظة ام يعلنونه صرإحة .۾ , 
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ورد قاثلا : « تتم “محتموه من قبل موجھا إلى حکوعات دیما يارات 
لحر كه وبكائل .. واا ن ...۴ . 
قاطا وسكت . 


وقلت له بصدق : « لكن الشعب الفلسطي لديه الانتفاضة »> وقد 
إحدثت _ ومازالت تحدث _ اثارا تقدم حيارات وبدائل للحركة نم تتح من 
قيل لأى من الحكومات العربية الهتمة بقضية فاسطين .» 


ركان المشهد امم لمشاعر متناقضة هو مشهد «مناضل عقائدى» اخر 
جاء مفزوعاً یقول ف : 

«تصور هولاء الاس .. قالوا لنا امس أنہم يبحثون جديا فى التعاون مم 
إلأمر بكان فى مسألة مكافحة إالأرهاب» !. 

م لله مشهد مثير ثان حدث لواحد من صفوة الئقغين العرب وقد جلس 
مع زملاء له من السوفیت پبحٹون ی آمر مر موسع جدید يبحث فى 
مستقبل العلاقات العربية السوفيتية »> وإذا بزملائه السوفيت يقولون له 
باستەجىأع : 


« عندما تقومون بتحديد الوفود العريية القادمة إلى هذا الؤعر قإننا 
نرجوكم - من فضلكم - تقليل عدد الشيوعيين فيا لأن البغض منم 
جروا ¢ ! 
وبالقرب من هؤلاء ۾ العقائديين والمناضاين » العرب كان هتاك مشهد خحتامی 
كثر أثارة > فقد انوا وهم مدعوون إلى موغر عن العا إلا ل 
و « البيروسترويكا » بقيمون ضيوفا على اللجنة المركزية اللحزب الشيوعى 
السوفيت فى الفندق الفخم - بناء فقط  !‏ اخصص لأعضاتها » وهو فندق 
« اوکتوبرسكى  »‏ نسبة إلى شهر أ كتوبر» شهر الثورة - لكن ضيف 
الشرف فى الفندق وإالذى احتل اتاج الرئاسی فه كان جم إلسيغاً 
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الأمریکیة المشھور ٭ شون کوناری » وکان ف موسکو مح فریق کبیر من 
احرجين والمنتجين والفتين يصورون فيلا مانحوذا عن قصة « لوكاريه » 
| يديد ة 2 ار “Out of Russia " ¢ ig)‏ ! 

7 ولقد سمحت لنفسى أن القت نظر كثيرين إلى فارق بين سنتين هو 
نفسه الفارق بين سياستين للاتعاد السوفي : 

« ف ستة ۱۹۹4 أعلن الاتحاد السوفيق التزامه ما اماه ميدأ ١‏ برثي ؛ 
وعقتضاه فان موسکو تعطی نفسها احق فی التدحل ‏ حت عسکريا _ ضد 
أی وضع تعتبره عدوانا من اخارج إو من الداخحل على نظم حكم شيوعية . 
وكان ذلات ف الواقع تقنينا للتدخحل المسكرى السوفیتی ف تشيكوسلوفا كيا 
۸ -_ ضد « إالأوضاع » التحررية الى نشأت عن ريع « براغ » 
وأجراءانت التحرر الي قادها الرعم الشیکوسلوغفا کی ٭ دوبتشیگ » . 
۾ وي سنة ۹ _۔ حطط الاد السوفییی وشاراد عملا فى تنفيذ انقلا بات 

من الداحل على نظم -حكم شيوعية ليستبدها ب «أوضاع » ليست بعيدة عا 
ذهب إليه ١‏ دوبتشيك 4 . 

وکاب « جورباتشوص ١‏ بنفسه هو الذى ضغط على إلترإل 
« يارو جيلوسكى » لكى يترك ١‏ حركة تضامن » تؤلف ق بولندا وزارة غير 
شيوعبة ( بل معارضة للشيوعة ) . 

وکان ر جورباتشوف ١‏ شر یکا قاعلا ف الانقللاب من الدالحل على 
حكومة « هونيكر ء فى ألانيا الشرقية » وعلل « جقكوف ۾ فى .بلغاريا . 
ومازال « جورباتشوف » بہندس لانقلابات آخری من الداخحل ضد نظم 
حكم شيوعية فقدت _ ف رأيه .. إحساسها بدورة الزمان ! 

عشرون سئة تغيرت فا الضرورات من النقيض إلى النقيض ! 
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وكان ذلك كله صعا » ولكن بوصلة الواقحع من حقها أن تضبط کل 
الاتجاهات ! ]. 
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ولعلى لا أتجاوز إذا قلت إننى كنت أتوقع هذه التتيجة للعلاقات بين العام 
اثالث والاتحاد السوفيق منذ سنوإات طويلة : وقد ركزت عايبا فى الفصلل الأ حير 
من كتالى « أبو الول والقوميسير » ( وهو كتاب عن العلاقات العربية السوفيتية 
نشرته حه ال « صنداى تيمس » مسلسللا ستة 1۹۷١‏ »> وطبعه دار 
«كوليتر » للئشر بعد ذلك بشهور وترجم ونشر بأكثش من عشرين لغة) . 
والحقيقة أن السلاقات العربية السوفيتية كانت تعمل منذ أيامها الأولى بذور 
المتاعب الت واجهتها فما بعد : 
١‏ کان العرب و جاهزين » بالتحفظات على روسيا من قبل أن تيدأ علاقاتيم 
المباشرة مع السوفيت على نطاق واسح سنة ٠۹۵١‏ بصققة السلاح الأول 
مع فصر . 
ذلك أنه طوال القرنين إالثامن عشر وإلتاسع عشر بدت ١‏ روسيا 
القيصربة » وكأنها و العدو الرثيسى ٠‏ لدولة ا-غلافة العثانية تربص با 
دانما وتنقض عايما حين تسئح فرصة وتقضم قطعة من آملاكهاء م 
تنقظر ريا تبلمهاً وحپضمها › م تعاود التحرش فى طلب قضمة اخرى . 
۲ ب وحين جاعت الثورة الباشفية فان التحفز ضدها محكم سيطرة الغرب ومعه 
طبقة كيار ملالك إلأرض _ نج فى اقامة الحوإجز والمتاريس ضد الفكر 
الماركسى وحاول حصاره ومطاردته وتجريمه . وبالطيع كانت قضية الموقف 
من الوطنية وإلدين هى السبب والذريعة . 
۴۳ وین الصادفات إلسيثة للفكر الأركسى وتنظانه آنا ادات تنشط ف 
الأربعينيات - مم هور دور الاتحاد السوفيتى فى الحرب العالية الثانية - 
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لكن ذلك بالضبط كان وقت ١‏ ظهور » و « تقدم ١‏ إلحركة الصهبونية إلى 
اغتصاب فلسطين . وكان العتصر اليہودى غالبا فى التنظمات الاركسية الق 
نشطت ف ذلك الوقت . ووقع - وكان عا أن يقع . حلط بين الماركسية 
والصهيوية - مع العلم أن صفوة من الماركسيين العرب تهت بوعى إلى 
مايقع » ومن تم تقدمت بشجاعة إلى قطع الظنون وخحاضت ف سبيل 
ذلك ععركکة عل جتن : م رغاقها القدامی ۽ ومح اجهرة الامن ف 
الاد ها , 


4 وعتدماً بدأت العلاقات بين العرب والسوفيت رها » فقد بان أنيا 
علاقات اضطرار ا کثر منپا علاقات إاحتیار . فالعرت الذين موا ایدیم 
لاون مم اتاد السوفييق مم بقعلوا ذللث إلا بعد أن بشت بقیت ايديم الخستدذة 
لغرب معلقة ف إغواء شهورا وستين ! 

ه إن العرب ‏ مع ذلك ذهيوا إلى موسكو وعيونبم على وإشنطن » وقد 
قال لى و أنفربه جروميكو ١‏ وزير حارجية الاتحاد السوفيت لأربعين سنة 
ورئيس إالدولة السوفيتية مبأشرة قبل ١‏ جورباتشوف  »‏ مرة بضيق ظاهر : 

« لا إعرف اذا يتذ كر الزعماء العرب مواعيد الصلاة فقط عندما 
بجيئون إلى الكرملين . أئتاء وجودهم فى الكرملين وحين يجىء موعد 
لأصلاة بقطعون الاجتاعات و قفون لاداها . م مح ان واسحدا منېم سال 
عن إتاء «القبلة ۽ ف البيت الابيض ! ٠‏ 

إن الحىكومات العربية وبيروقراطياتما إلتى جاءت لتتعامل - بالفاوضات 
والعاهدات والاتقاقيات السكربة والاقتصادية والتقافة وغیرھا ‏ مح 
نظيا تجا فى الاتحاد السوفيتى »> جاءت ف البداية متهيبة بظن أنها مقبلة على 
مستوی اخر من التاس . وكانت مفاجأتم كبيرة حيها ١‏ كتشفوا أن 
البيروقراطية الروسية ليست أحسن حالا منم . ولقد أدهشهم تركيز السلطة 
عك اة ۽ وأدهشتهم ضالة المرتبات . وأدهشتهم تعقدات الا اعات 
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(كانت مدرسة العرب ف الاإدارة عجانة »> وكانت مدرسة الروس 
بيزنطية » ولم يكن هناك فضل لوإحدة منها على الأحرى ) ووقع ف 

وهم البيروقراطيات العربية أنها أكفاً من البيروقراطيات السوفيتية . 

وارسيت قواعد التعاون العرل ۔ السوفیی من منطق يستهين فه كل طرف 
بصاحبه . ومع التسلم بوجود استئناءات لكل قاعدة فإن أطر التعامل كلها 
م ,تكن مټاسكة . 

۷ سا اة القافة للعرب كانت متاثرة بأورو با الغربية > بعيدة عن اوروبا 
الشرقية . وبالتاى فإن الحوار يكل ما يستطيم أن يحققه من فهم مشترله 
كان قابلا للاتصال مع الغرب واما مع الشرق فقد كان متعشا . 

۸ إن ضرورات الفهم المشترك »> مع الحاجة لعلاقات مشتركة > جعلت 
التفاهم بجرى ليس بطريقة تبادل الأفكار » وإنما بطريقة تيادل 
الشعارانت . 

والشعارات ف أدبات البشر جمعا نوعان : 
نوع رل حقيقة تارجخية ويستدعى كل أسبابما - من نوع القول بأن 
ا لحرن أمة وإحلة £ , 
ونوع آخحر أقرب إلى المتافات منه إلى الشعارات » وهو إحساس -لحظة 
واحدة ليس هما العمق التارغى الضارب فى بطن الأرض - ومن نوع إن 
قول « عاشت الصداقة العربية السوفيتية » . 
وق غبية أصول تارمخية . حضارية ثقافية . فان الشعارات الى جرى 
تبادها فى إطار العلاقات العربية السوفيتية كانت من النوع الثافى .. الأقرب 
إلى اهتافات . 
وهذا انوع لايعيش طويلا .. بالضبط لغياب جذور تاريحية له مها 
كانت دواع المصلحة الائية فيه ! 


۹ م أن العرب - وهم يعرفون أن علاقاتهم الطارئة مع السوفيت هى معبر إل 
طريق إخر واصل إلى الغرب س لم ييذلوا جهدا كافيا لفهم صديقهم 
الاضطراری عا ف ذللك تكويته الحغراف والتارعى والتقاف . وكذئك 
ماشه إلدا عة دال حدود بلاده أو حار جها . وبالتای فانہم اذوه 
مضمونا ۾ حکم الاحتياجات . وكانت.الاحتياجات قى تلك إلفرة هى 
منافسة الرب البأردة مح الغرب ء ومبيعات السلاح السوفيق للعرب . 
وعندما بدإت لوح ارب الباردة تذوب تحولت ساحة العلاقات إلى 
مستنقعات من الوحل غرقت فيا المدافع وإلدیابات ومدارج الطارانت ‏ 
ومعها الحاجة إلى فهم أعمق ! 

١‏ _ ومن باب انصاف النفس » فن إلحق أن يقال إن الاتاد السوفيق تصرف 
فى بعض الأحيان بيد غليظة . لكا يد الفلاح ١‏ السلاف » بالطبيعة › او 
يد عامل الصلب الذى لايعرف غير التعامل مم كتل المعادن سائلة بالصهر 
أو متحمدة باردة ! 

ومع ذلك فقد كانت السياسة السوفيتية تلاك قدرا كبيرا من سلامة التفكير 
وسالامة التقدير جعلها تدرك بعد سقوظ معاهدتها مع مصرسنة ۱۹۷١‏ - أنه لم 
بعد امامها مقر سوی اروج من قلب الشرق الأوسط وال نسحاب إلى أطرافه 
ومن سوء الحظ أن الاتحاد السوفيق وهو عاول ترسيخ مواقعه فى الأطراف القرية 
من حدوده وجد نقسه متورطا ف افغانستان . فقد حى ان يدهه تيار الأصولية 
الاسلامية دال جمهورياته النوبية ‏ وم يتجح هذا التدخل . وأدت طروفه 

ف اسوب إفى اإستكافك بدا شرړه یصل إلى و کازاحستان » و و اذر یجان ١‏ 

وغيرهما . ومرة اخحرى كان عليه أن بسحب إ! 
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وجه أن إلا تاد السوفيي »> بعد الاائين سنة من التعامل مع العام‎ 
: اثالث » وجد الصلة خحسارة عحققة‎ 
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وقشير الأرقام ‏ حى الأرقام الأمريكية ‏ إلى أن إلاتحاد السوفيتى ف فترة 
الثلاثين سنة هذه تكلف صافياً قرابة اربعين بليون دولار فى مساعدات للعال 
الثالث . وفرق ذلك فإثه أرسل إلى هذا العام اثالث أ كث من سبمين أل خبير 
عسکری ومدفی لايستطيع أحد إن ينكر واقع اسهامهم فى قضابا العام الثالث . 
وبعضمهم إل حد الوت ! 

ولقد كان ذلك أكثر ما يستطيع الاتحاد السوفيتى أن يتحمله » وهو مازال 
تحمل حن الان : 

بليون دولار كل سنة حى الان لكوياً . 

وبليون دولار كل سنة حت الان لفيتنام الشمالية . 

وبليون دولار كلل سنة حى إلآن لأفغانستان . 

وبليون دولار كل سنة حى الآن موزعة مابين انجولا وأثيوييا فى افريقيا . 

وهذا بالطبع غير ما يتكلفه الاتحاد السوفتى فى الداخل من تكاليف ضافات 
وإاستهبال وفود » وتلبية رغبات بعضها معقول وا كثرهاً مبالغ فيه . 

وكات الاتعاد السوف حصوصا طوال النمسنيات والستينيات والسبعینيات 
والهانينيات أيضا بفتح أبوابه كلها « لوفود صديقة أو شقيقة ١‏ - وكان ذلك فى 
تقديره جزء! من هية الدولة الأعظم » مم أنبا التجرية الأولى لدولة « التنظم 
الاجټاعی » . وجری اعداد قصور فى الضواحی › وہناء فنادق ف العوإصم › 
واعداد مستشفيات ومصحات ف شواطى البحر الأسود تفتح إحضاشا 
للاسحضال و إلرفاق ۲ . 

ورا أن بحض ذلك جرت مبيثته ف الأصل لقادة الدولة والحزب يتأ كدون 
فيه ګحاة کل يوم انم واحدة من الفوتين الأعظم ‏ وعندما لتحت ابوابه 
و لارفاق ۲ من ا خارح فد أن ادف مه أن دعر شولاء بدورهم ‏ ان 
الاتحاد السرفیی لابقل ف الات الأة عا هر معروف ف أوروبا الغرية وأمريكا . 


وکان ذلك کله مکلفا . ولکنه بدون مردود حقیق . 
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وق إحدى ليالى موسكو المزدحمة بالوارات السياسية الممتدة حى مطلم 
الجر > قال لی مستول سوفیی بارز : 

- ٭ هلل تعرف ماذا استوقفنی فی کتابلف « أبو امول والقومیسیر ٩‏ ؟ استوقفتى 
تعبرلء إن ان العام اثالث كله عتار أن قلع بالطاثرة رة مم الاتحاد السوفيت » وعندما 
کان و قت اشوط فاه تار أن خر ۳ الآمریکان : 

ولقد تمثلت الصورة فى ذهنى فى عدة مناسبات » وسألت نفسى واخرين من 
اصدقاف ّ 

كيف قام إصحابنا بهذه إلحركة النطيرة فى الحو .. الانتقال من الطائرة 
السوفيتية الى اقلعوا بها إلى الطاثرة الأمريكية الى هبطوا فبا ؟!» 
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وقبل أن أغادر موسکو جاء لوداعی مسثول سوفیی .كبر وقلت له : 

و إنى عاد الان ای العام الخارجى › وأريد أن سالك : ماذ| اقول هم i‏ 
سثلت عا رايت ف الا تحاد السوفش ؟ !+ . 

وقال على الفور : 

. قل م أن الاتحاد السوفيتى عائد إلى انجرى العام للتاريخ ؟»‎ ١ 

وخاولت إستثارته > فقت : 

١‏ هل آفهم من ذلك نكم كتنم حت الآن حارج انجرى العام للتاريخ وکنا 
تسمع متکم نکم حركة التاريخ ذاتها صافية ومقطرة ؟4. 

وسكت قليلا » عم قال : 

ما أقصده هو آنا ف بعض الظروف عزنا أنفسنا عن السياسة والاقتصاد فى 


العام . حاولا إقامة خا م عای مستقل . والان تفرض علينا اسقائ ان نشار 
مح بقة ألكدنياً.» 
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و عا ذلاف الاتضام إل ند وق التقد آلدون واللف إلدوف وخی شی ص 
المؤسسات ؟ وإذا ذهب إلى هذا الوقع ودحلتم ق مشاركة من نوع جديد فى 
تقسم العمل الدولى » قا هى ضانتنا ضد ألا نجدكم فجأة ضمن نظام السيطرة 
اة العالية اخديدة التمركر ف الخرب ؟4 . 

م سألته ٠‏ 

هل أنكم بذلك تصححون اءنطأً الذى وقع فيه ١‏ لينين » على حد تعبير 
مشهور ومأثور للمفكر الروسى «كوبيليف ٠‏ قأل فيه : 

إن ہ لینین » نقیض ل ٭ کریستوف رکولومہس »۲ . فقد بدأ « کولومہس » رحاته 
الملاحية متصورا أنه ذاهب إلى الشرق » وإذا به يئتهى إلى الغرب الحديد ف 
أمريكا . وأما ۾ ليئين ۾ فقد بدأ رحلته إالسياسية متصورا أنه ذإهب إلى نحضارة 
لغرب | سلح دة 4 ادا سجاه ھی ف إالشرى ؟ !4 

ورت بقوله ؛ 

« إنكم الآن تعرفوننا على الأقل . هذا ما استفدناه من تجربة مشتركة طويلة 
ومعقدة . وعلى أى حال فلابد أن تعرفوا إن وجودنا دالحل الئظم المالية العالية 
قادر على أن محف ولو قلیلا - من شراستها !» . 

ومم استعدادى لتقبل فكرة أن جزء! من ذلك صحيح . فإن دواعى 
التخرف مازالت تفرض نفسهاً. 

فالحصة المعروضة على الاتاد السوفيتق فى صندوق النقد الدولى حق الآن ‏ 
تکاد تکون ربع إلحصة الى تملكها الولايات المتحدة . 

ثم أن الأوضاع الطارئة فى الكنلة الشرقية كلها سوف تؤدى إلى تحول محقق 
فى كل المساعدات الدولية المتاحة للدول النامية . وأغلب الظن .. وهذا باد الان 
وظاهر ى أن حصة. الأسد فى المساعدات الدولية تعيد الآن توجيه نفسها إلى ناحية 
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بولندا وإمحر وإلانيا إلشرقة وبلغاريا. 

ونفس الوضع ينطبق على الاستهارات الدولية مع تسليمى بان ماهو متاح 
منبا للعا م العرني صشیل لابکاد یذ کر › بل إنہا حتى هذه اللحظة « طعم صيد 1 
إكثر ما هي مكسب حقيق . فنتيجة لأزمة الديون تحول العام اثالث كله من 
استيراد الأموال إلى تصديرها للمتقدمين والأغنياء بفائض لصالح الغرب وصل 
ق العام الاضى إل 1 ص 2 بليو دوللار ! 

ويرخم عذا الوضع الحكوس فإن الاستجارات الدولية لاترال مطلوبة 
حصوصا إذا أمكن تعديل شروطها وإذا كانت مصحوبة بتكنولوجيا جديدة تدخحل 
فی صحیتا ! ۰ 

ويضاف إلى ذلك أن تداعى الأحوال ف أوروبا الشرقية ق اتجاه الغرب قد 
يؤثر على فرص العمل المتاحة للايين من العام اثالث تسربوا إلى أورويا الغربية 
حیت وجدوا سال فرصا لمستقبل أحسن . 

ولم اقل لأحد فى الاتعاد السرفيتی ١‏ أنيم » فى الغرب كانوا يساعدون 
ویستٹمرون ۔  !‏ وبین دوافعھم آلا نقترب منہم با کثر تما هو لازم ۔ وإالآن فإن 
نصف الكتلة الشرقية - وأنتم وراءها_ الذين تقتربون منم بأكث ما هو 
ازم ا 1( 
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ومھا کان أو يكون فاهم ف تقديرى الآن هو التزكيز على المستقبل 
ولعتا فى إلثظر إليه لاسي حقائق كانت ولاتزال قاة : 

١‏ إن الاتحاد السوفيتى مازال واحدا من القوتين الأعظم فى هذا العصروق هذا 
العام . وسوف يظل كذلك إلى وقت طويل . 

۴ س إن الا غاد السوفيتی مأزال قوة أقتصادية ضخمة » ولد ضرمپا الزلرال بعئف 
وأفقدها توإزنها هذه اللحظة _ لكن كل لحظة فى التاريخ عابرة خصوصا 
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اذا کان اصحاسا مملكون وعى إدارة شئونهم فبا وعملکون وارد ومصادر 
التصحيح إالضرورية واللازمة. 
۳ إن الاتحاد السوفتى مازال صديقا للعام الثالث - ويجب أن يظل له هذا 
الموقح ضرورة وعدلا . 
٤‏ إن الاتحاد .السوفيتى ‏ مها قلنا أو قال غيرنا - مهتم بالشرق الأوسط لانه 
جاره المباشر بالجغرافيا- وهذا وضع لايمكن إعتراضه أو قطعه . 
على أن العلاقات بين الطرفين.. العام الثالث والشرق الأوسط - قد 
تناج أكثر ما تساج الآن إلى اعادة تقيم وإلى اعادة فهم وإلى اعادة رم 
نوع تلف من العلاقات ف عام بالغ التعقيد . 
ولقد علمت ف موسكو انهم ينتظرون زيارة مقبلة من الرئيس « حسنى 
مبارل » فى شهر مارس أو إبريل القادمين . وأظنا فرصة موائية له يتمكن فما من 
إعادة صياغة علاقات عربية سوفيتية تصلح لعصر جديد وتواجه مستقبلا لايد 
من التدحل ف تشکیله قدر ما نس نستطيع سرعة وإکاها ! 
والحصبلة الهائية أن علاقاتنا بالاتحاد السوقيت ‏ بعد الزلرال وبعد الطوفان ‏ 
لاحب أن ترك للمصادفات . 
أو لاء ف اليحر الأببض التوسط ‏ نین 8 توش 4 و # جور باتشوش 4 س 
ليس لديه وقت ها ولاهى مطروحة على جدول أعاله الحقيق ! 
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... هو ف الأساس مجموعة من التقارير عن زيارة 
١‏ معينة » إفى الامحاد السوفيي . ق لحظة «١‏ معينة » 
من حياته . ف أجواء ١‏ معينة » سادت فيه . وقد 
وقعت جميعاً أنتاء عملية تارعية هائلة . تداعت 
وتدافصت فيه تغيبرات بدأت ١‏ زلرالاآً » داخل 
حدودہ تم تدفشت ٫‏ طوفانا » کاسحا إل آوروبا 
الشرقية ‏ إلى أوروبا الغربية - إلى بقية العام - جرف 
امامه عقائد سادت . واوضاع رسخت . وخرائط 
عحددت . وموازین قوة کان الظن ہے طرإال نصفب 
قرت تقریباً ۔ انا ف تقل ابال ! 

... إت المشاهك ١‏ الخرافية » الى قراها الدنيا الآن نم 
تهيط من السماء فجأة . ولم تي لأن القمة ف 
الكرملين بعد «ستالين» وخلفائه وصل إلا رجل 
واحه اجه : «عسخاثیل جورباتشوش ه . 
فالتحرلات الکبری فی التاریخ لا تحدث بأسلوب 
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الأنقضاض من اطواء على غير انتظار . واا تحدث 
هذه التحولات بقوانين اللطور ذاتا . تغيرات كمية 
ترا کم بعضها مع بعض . وخحدٹ ترا کمها 
تفاعلات تزدى فى خظة من اللحظات إفٰی تغبر ك 
يدو فورياً ولیس هر كذلك ف حقيقته . 

...اپ ما ری الآن فى الاتحاد السوفيتى وق أوروبا 
الشرقية هو قصة مازالت ق بدایتيا ء وف الغالب 
فان بدابة أ قصة تلش عن نپايتها .... 
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